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" الذي كان له بن عليقدير إلى الأستاذ " كر و التّ م بجزيل الشّ نا أن نتقدّ يسرّ 

ها و رة  حيث كان لنا مشرفا و موجّ فضل متابعتنا و توجيهنا في إعداد هذه المذكّ 

  البحث.عا في كل خطوة من خطوات هذا مشجّ 

الذي كان إلى جانبنا  "عاشوريقدير إلى الأستاذ " كر و التّ م بالشّ كما نتقدّ 
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                                                                                                    مقدمة
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إنّ الصّراع الأزلي بین الأنا والآخر لطالما كان یشكّل العجلات الدّائرة لتاریخ البشریّة 

لما یحمل معه من فرص اللّقاء والتّجدید والتّجدّد بمختلف الوسائل،مؤدّیًا بذلك إلى امتزاج 

الثقّافةالثقّافات والأعراف بالرّغم من محاولات الشّعوب الحفاظ على نقاء العرق وصفاء 

ولكن حتمیة تغییر الآخر ظلّت تزعزع جیولوجیا المجتمعات بل تغیّر مصائرها وتلغي 

وجودها، فكان اهتمام الأنتروبولوجیا لهذه الظاهرة لا تقلّ أهمّیةً عن ظواهر الكون الكبرى 

.والاجتماعيبین الشّعوب،وتتناول ما یُسمّى بالتّفاعل الثقّافي الامتزاجالتي تدرس أحوال 

نحن بدورنا سنتناول في بحثنا هذا البعض من أوجه ذلك الصّدام الثقّافي الذي و        

عكسته روایة عمارة لخوص "كیف ترضع من الذّئبة دون أن تعضّك" معتمدین على ذلك 

بالمنهج النّقدي الثقّافي لدراسة أبرز الانساق الثقّافیّة في الرّوایة،حیث قسّمنا البحث إلى 

نظري وفصل تطبیقي.فصلین، فصل 

تطرّقنا في الفصل الأوّل إلى تحدید المنهج النّقدي الثقّافي والتّعریف به وبتاریخه وتحدید 

أمّا في الفصل الثاّني فقد تطرّقنا إلى دراسة عنوان الرّوایة وإبراز أهمّ الخصائص آلیاته،

.والأنظمة الثقّافیة التي نظّمتها الرّوایة

عوبات التي واجهتنا في دراستنا هذه قلّة المراجع وضیق الوقت ما جعلنا ومن بین الصّ 

لأنّ هیكل وإطار خارجي لقضیّة صراع الحضارات،نالم نتعمّق في موضوعنا،إلاّ أنّنا شكّ 

هذه القضیّة معقّدة وصعبة التّحلیل،وبذلك تطرّقنا في الخاتمة إلى الحدیث عن أهمّ النتائج 

هذه الرّوایة من بین الأدب المغترب لمحاولته في استرجاع الهویّة أین توصّلنا إلى ضمّ 

المغتربة في أرض المهجر .
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النّقد الثقّافي:تعریف-1

لكن تلك و  18قافي في أوروبا، إلى القرن یعود ظهور أولى الممارسات للنّقد الثّ 

إلاّ مع ،المنهجيالمبكّرة لم تكتسب سمات ممیّزة ومحدّدة في المستویین المعرفي و المحاولات 

الأمریكي "فنسنت لیتش" إلى نقد ذلك حین دعا الباحث ة التسعینات من القرن العشرین، و بدای

من نفق تكون مهمّته الأساسیة، تمكین النّقد المعاصر من الخروج"ثقافي في ما بعد بنیوي

بالتّالي تمكین و الذي حصر الممارسات النّقدیّة داخل إطار الأدب النّقد الشكلانيالشكلانیّة و 

ي أهملها عادة النّقد الأدبي.لا سیما تلك التو النّقاد من تناول مختلف أوجه الثقافة 

فكانت أوّل محاولة عربیّة تبنّت مفهوم النّقد الثقّافي في معناه الحدیث الذي حدّده 

"فنسنت لیتش"، هي محاولة النّاقد السعودي عبد الله الغدامي، الذي حاول استخدام أدواته 

م تستطع مختلف مدارس النّقد النّقدیّة لاستكشاف عدد من الظواهر الثقّافیة العربیّة التي ل

الأدبي السابقة التصدّي لها. 

یملكون مشروعا فیعتبر النّاقد عبد الله الغدامي من أهم النقّاد العرب المعاصرین الذین 

نقدیّا، ثقافیّا، حداثیّا، متكاملا، ففي كتابه (النّقد الثقّافي:قراءة في الأنساق الثقّافیة) یعرّف 

، ومن ثم النّقد الثقّافي فرع من فروع النّقد النصوصي العام"على النّحو الآتي:النّقد الثقّافي 

حقول (الألسنیّة)،معني بنقد الأنساق المضمرة التي ینطوي علیها فهو أحد علوم اللّغة و 
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ما هو رسمي وغیر مؤسّساتي و صیّغه، ما هو غیر الخطاب الثقّافي بكلّ تجلیّاته وأنماطه و 

وهو لذا  ،ي حساب المستهلك الثقّافي الجمعيمن حیث دور كلٌ منها ف،ءكذلك سواء بسوا

وإنّما همّه كشف المخبوء من تحت ،جمالي ،كما هو شأن النّقد الأدبيمعني بكشف اللاّ 

الجمالي وكما أنّ لدینا نظریات في الجمالیات ،فإنّ المطلوب إیجاد /أقنعة البلاغي

لماهو إعادة صیاغة وإعادة ،عن جمالیات القبحنظریات في القبحیات لا بمعنى البحث

تكریس للمعهود البلاغي في تدشین الجمالي ،وتعزیزه و إنّما المقصود بنظریة القبحیات

.1"هو كشف حركة الأنساق وفعلها المضاد للوعي وللحسّ النّقدي

لتّعریفات له لمجموعة نجد بعض اوإذا ما تجاوزنا تقدیم عبد الغدّامي للنّقد الثقّافي ،فإنّنا 

شْمالي وعبد القادر نضالأمثال ،نّقد الثقّافي تفكیرهم ودراساتهممن النّقّاد الذین شغل ال

الرّباعي .

هو تغییر في منهج التّحلیل ،یستخدم المعطیات "فیرى الأوّل أنّ النّقد الثقّافي

یتخلى عن مناهج السّیاسة من دون أنریخ و النّظریّة والمنهجیّة في السّوسیولوجیا والتاّ

1-¡ŕŲ Ɣŗƅ§�±§̄��Ɠŗ±Ÿƅ§�ƓžŕƂÌŝƅ§�² Ƅ±ƈƅ§��řÌƔžŕƂÌŝƅ§�½ŕŬƊƗ§�Ɠž�©¡§±Ɓ��ƓžŕƂÌŝƅ§�̄ ƂÌƊƅ§��Ɠƈ§̄żƅ§�ÌǙ§�̄ ŗŷ-ص 3تیروت ،ط،

83-83.
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إذن هو منهج مساعد یقف راسخًا إلى المناهج النّقدیّة السّابقة وقفة ،التّحلیل الأدبي

المتمّم ذي النّظرة الافقیّة الواسعة والنّظرة الرأّسیّة المتعمّقة .

فلا یؤطّر فعله والنّقد الثقّافي هو ذلك النّقد الذي ینفتح إلى ما هو غیر جمالي،

ویستفید من مناهج التّحلیل المعرفیّة من مثل تأویل تحت إطار تصنیفات النصّ الجمالي،

إضافةً إلى إفادة من الموقف الثقّافي النّقدي والتّحلیلالنّصوص ودراسة الخلفیّة التاّریخیّة،

1 ي.سّساتالمؤ 

النّص بدلاً من ادّعاءات قراءة تكشف عن منطق الفكر داخل فالنّقد عنده" ،أمّا الثاّني

الثقافیّة ،والوعي الفردي وهذه القراءة تسعى إلى رصد التّفاعل بین مرجعیّة النّص .المؤلّف

فتنطلق من الخلفیّة الثقّافیّة للنّص مرورًا بتأویل مقاصد المبدع ووعیه وانتهاء ،للمبدع

¦�œčƒƃƙ®�¿ÂƌŽƆƃ¦�°Â®�Àƒŕ�ŗſƚŶƃ¦�¾ƒÂŋřƃ��ƊƆœƆ¢�¾œŞƆƃینفتح بدور القارئ النّاقد حیث 

2.في الثّقافة"الاجتماعيوجمالیًا داخل النصّ، ودوره 

نضال الشمالي، الروایة والتاریخ بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة، دار الكتاب العالمي للنشر -1

.244، ص2006، 1عالم للكتب الحدیث للنشر والتوزیع، الاردن، ط–والتوزیع، عمان 
.17ینظر: عبد القادر الرّباعي، نفسه، ص-2
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أي أنّ النّصوص الأدبیّة تتناول وتدرس من ناحیة المنتوج الثقافي الذي أنتجه بحیث أنّ 

ة.والثقّافي في النّصوص الأدبیّ الاجتماعيالنّقد الثقّافي الدّور 

"أنّه یعتمد ویرى عبد القادر الرّباعي أنّ المیزة الأساسیّة التّي یتمیّز بها النّقد الثقّافي 

لیس أيّ نص و  ى كشفها وجعلها قیّما  ثقافیّة،الجادة،إلأنساق النصّ،ویعمد عبر القراءة

الثّقافة هذه یقدّر بالتالي على تقدیم انطباع عن نّص الذي یحتوي سیاقات إنتاجه، و الإنّما 

1.السّیاقات بصرف النّظر عن درجة تعقیدها أو سهولتها"

إنّ النّقد الثقّافي یعالج النّصوص الأدبیّة والنّقدیّة من حیث انساقها بغضّ النّظر عن مدى 

واستكشاف هذه الأنساق المضمرة في النصّ .صعوبة استخراج

/ تاریخ النقد الثقافي وبدایاته: 2

:عند الغرب  –أ 

مركز برمنهامعندما تأسس (1964تبلورت معالم الدراسات الثقافیة في عام 

وهذه الحقبة كانت حبلى بضروب متنوعة من التمرد على ،للدراسات الثقافیة المعاصرة )

ع بعد سنوات الفهم النقدي الشائعة الأنساق الشائعة في الثقافة الغربیة، فسرعان ما تصد

.17ینظر: عبد القادر الرباعي،ص1
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اهج الشكلیة والبنیویة للأدب، بل إن البنیویة نفسها تشققت بظهور ما أشاعته المن الذي

وذلك قبل أن یتأزم أمر النسق المغلق، ویتفجر عن جملة التكوینیة""بالبنیویةیصطلح علیه 

التأویلیة ورافق قافي، كالاتجاهات السیمیوطیقیة والتفكیكیة و الثالتحلیل النقدي و من ضروب

" النقدیة،  واندلع لهیب فورت" فرانكتطورت ت الخاصة بالتلقي و الدراساذلك ازدهار أمر

ما بعد الحداثة، وخضع هذا المفهوم لجدل خصم. أسهمت فیه نخبة من المفكرین، أبرزهم 

" الذي ألان تورینالذي تشكك بوعود ما بعد الحداثة، وقدم نقدا جذریا لها و"هابر ماز" "

1ا.كرس جهدا مثمرا في نقد الحداثة نفسه

حصلت تفاعلات عمیقة في الثقافتین الفرنسیة والألمانیة و الأوربیة عموما طوال السبعینیات 

والثمانینات من القرن الماضي، قبل أن تنتقل العدوى إلى الثقافة الأمریكیة, وكل ذلك الجدل 

في طابعه العام، ثقافیا أو هو یهدف إلى أعادت نظر بوظیفة النقد التقلیدیة و طرح 

الأدب ما بعد الاستعمار. و أدب الأقلیات حساسیات ثقافیة كالنقد النسوي و موضوعات  لها

هي ثقافة وسائل الإعلام التي تقوم بإنتاج ثقافات ، و المیدیا)من بین ذلك نقد الثقافة (

، بهدف خلق مماثلة بین الحاجاتمتنوعة ورغبویة و مثیرة تعید صوغ الأذواق و سریعة و 

عبد الله إبراهیم و آخرون/ مؤلفون عرب، عبد الله الغدامي والممارسة النقدیة الثقافیة/ المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، 1

 .41ص  1،2003الأردن، ط 
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نمط الإنتاج الذي تبشر به إیدیولوجیا وقد حصل كل ذلك قبل أن یهتم به  المتلقي و 

1."مابعد البنیویة"الأدبیةالمفهوم في كتابه "النقد الثقافي النظریة"لیتش" " وهوغارت "

في التعامل ""ریتشردزولقد تدرجت المقالات النوعیة من مجال النظر النقدي من أطروحة 

ل التصور من "رولان بارث" والى (عملا)وصفه مع القول الأدبي ب إلى  (العمل)الذي حوَّ

" وفي أعماله الأخرى التي فتح فیها مجال النظر النقدي إلى أفاق " لبالزاكووقوفه  (النص)

)النص" في نقل النظر من (فوكوأوسع وأعمق من مجرد النظر الجمالي ,وكذا كان اهتمام " 

جرى   بات الثقافیة والأنساق الذهنیة و ظري في نقد الخطاوتأسیس وعي ن،إلى (الخطاب)

الخطاب وعلى تحولاته النسقیة بدلا من الوقوف على علىو  الخطاب)(الفعلالوقوف على 

2.التاریخیة أو الجمالیة،مجرد حقیقته الجوهریة

عند العرب: –ب 

من عقدین حول المناهج یدور جدل فكري عمیق في الأوساط الثقافیة العربیة منذ أكثر 

وكل المنظومة الثقافیة ،فكرناة التي بها نستطیع تحلیل أدبنا و وطرائق التفكیر المناسب،النقدیة

الخطرة لأنهالتي تشكل تراثنا بجوانبه الدینیة الفكریة والأدبیة ,وهذا الجدل علامة صحة 

.41ینظر عبد الله إبراهیم وآخرون / مؤلفون عرب، ص 1
.13ینظر: عبد الله الغدامي، ص 2
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أفض،الأولى التي ندشن بها أمر البحث عن مناهج تسعفنا في ذلك ى الجدل إلى                   

ظهور نوع من التحرر في نقاد و مفكرون شغلتهم هذه القضیة المعقدة, ومنهم الناقد عبد الله 

وبذلك یكون،الغدامي الذي دعا إلى الوظیفة الثقافیة بدیلا عن الوظیفة التقلیدیة للنقد الأدبي

توقفت تحلیلاته تركزت و ي الذي لطالما بدیلا عن النقد الأدب(النقد الثقافي)عملیا قد اقترح 

1.على الخصائص الجمالیة للنصوص الأدبیة

ظهر عبد الله الغدامي كناقد في مجال الأدب في مرحلة التمخضات الأخرى التي 

عرفها النقد العربي الحدیث في مرحلة الثمانینات الأخرى التي عرفها النقد العربي الحدیث 

ووصفها بذلك لأنها شهدت بدایة انهیار نسقي في  ،ن القرن العشرین في مرحلة الثمانینات م

"هیدجراستخدام هنا كلمة بدایة الذي قصده"وبدایة ظهور نسق مختلف و ،التفكیر النقدي

لیس نهایة شيء ما بصورة كاملة ،لكلمة الحد الذي یقصد به استنادا إلى الدلالة الإغریقیة

فقد كانت تلك الفترة, بدایة انحصار ،مختلفيء جدید و بدایة شوإنما،على وجه التحدید

فقد ظهر عبد الله ،مختلفشيء جدید و الكثیر من الظواهر الفكریة و الأدبیة وبدایة ظهور 

الغدامي كناقد في مجال مرحلة التمخضات الأخرى التي عرفها النقد العربي الحدیث في 

.37ینظر: عبد الله إبراهیم/ ومؤلفون عرب ص 1



الفصل الأوّل: النقّد الثقّافي                                                                                                

17

ار الكثیر من الظواهر الفكریة والأدبیة وبدایة   كانت تلك الفترة, بدایة انحصمرحلة الثمانینات 

1.ظهور أخرى جدیدة

الجدیدة قد انبثقت من صلب تناقضات القول بان الظواهر المختلفة و لیس من الخطأ

قد ضمرت روح وتظهر عجزا في تفسیر موضوعاتها و ،التي بدأت تتأزم،الأشیاء القدیمة

ولم یتم كل ذلك بمعزل ،بدأت قوالبها الجامدة دون الوفاء بوعودهاو  ،الجدوى فیهاالفاعلیة و 

عن الموجهات الثقافیة السائدة في العالم آنذاك, فنحن نعترف بان كثیرا مما یشكل الثقافة 

على أن ذلك لا یعني غیاب الأسباب الذاتیة ،یستند إلى مرجعیات مستعارة،العربیة الحدیثة

لقد تفاعلت أسباب كثیرة فأفضت إلى 2المتصلة بذبول نسق من التفكیر والبحث عن آخر

ذلك التمخض الذي كان من نتیجته حركة استبدال واسعة في كثیر من المفاهیم الإیدیولوجیة

حصل ثم تصارعت و ،المواقفو ورات المنظالقیم و الأدبیة فقد تداخلت في أول الأمروالثقافیة و 

مر عقد كامل قبل أن تتضح الأمورالقدیمة والجدیدة و التباس كبیر بین التیارات الفكریة 

باقیة في مجال الأدب والفكر تحدیدا لأنها ما زالتالتیارات التقلیدیة (انحصاریبدأ في و 

.37نفس المرجع، ص 1
.37نفس المرجع، ص 2
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مجال النقد ول بالجدید في) وتبلور نوع من الاعتراف المتردد و الخجأخرىفي مجالات

1.الثقافة عموماو الفكر و 

الثقافي:/ آلیات النقد3

یة للنصوص ویقول عن ذلك لطالما انحصرت وظیفة النقد الأدبي في القیمة الجمال

جمالیة یجري دائما "أن النقد الأدبي التزم بالنظر إلى النص على انه ذات قیمة الغدامي 

السعي لكشف البعد الجمالي وتبریر أي فعل للنص مهما كان مبدأ الأصل الجماهیري  

ومن ألاعیب المؤسسة الثقافیة وحیلها في خلق حالة من التدجین والترویض العقلي 

یقتضي منا الرفیع  وهذاالثقافة وما یسمى بالفنون الراقیة والأدبوالذوقي لدى مستهلكي

2.س لنظریة نقدیة ثقافیة لها أساس هو بمثابة الذاكرة الاصطلاحیة"التأسی

یرى عبد الله الغدامي انه من الضروري تغیر واستبدال الوظیفة التقلیدیة للنقد الأدبي 

بالوظیفة الثقافیة بدیلا عنها بمعنى بدیلا عن النقد الأدبي الذي تستأثر بتحلیلاته الخصائص 

الجمالیة للنصوص الأدبیة. 

.38ینظر: عبد الله إبراهیم، ص 1
.14ینظر: عبد الله الغدامي، ص 2
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الدراسات الثقافیة: -أ

معینة تنظر الدراسات الثقافیة إلى النص على انه مادة خام یستخدم لاستكشاف أنماط

، بحیث تكون الأنماط السردیة الادیولوجیة بحیث تكون غایة النص غایة والإشكالیاتمثل

لا للإفصاح مبدئیة، ولیست المسالة فقط تخص بقراءة النص في ظل خلفیاته التاریخیة و غایة 

الحقب التاریخیة التي تحوي أنماط المصطلح علیها ، فالنص والتاریخ منسوجان معا  عن

)1(.كجزء من عملیة واحدة

بمفهومه التقلیدي التي یمثل الهدف الأساسي للدراسات الثقافیة هي مجاوزة النص

خدم للكشف عنا الدراسات الثقافیة على أن ذلك النص هو مجرد مادة خام تستاعتبرتها

الأنماط والأنظمة والإشكالیات التي یعالجها النص، وكل مایمكن تجریده منه، فالنص لیس 

الغایة القصوى للدراسات الثقافیة وإنما غایته المبدئیة فقط، وتتمثل في الأنظمة الذاتیة في أي

مجال من المجالات أو السیاقات.

 . 15ص  ،عبد الله الغدامي:ینظر)1(
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نقد الثقافة: -ب 

هذا ما )المابعد(لا)نحن في مرحلة (المابینفي نقد  الثقافة " یقول عبد الله الغدامي 

الذي یعترض على الذین یحسمون أمر التحول و یجزمون "دو قلاس كلینر"یعلنه

بحدوث النقلة من الحداثة إلى مابعد الحداثة وهو بهذا یقصد إننا بحاجة إلى إعمال

مابعد الحداثة (إلا مؤثرا) سیمیائیا  مقولات ما بعد الحداثة معا، وفي إن ولیس مصطلح 

أن هذا المصطلح هو یوحي بان هناك ظاهرة تحتاج إلى من یرسمها و ینظر لها كما

1".ظاهرة جدیدة مختلطة المعالم مازلنا غیر قادرین على تصنیفها أو الإمساك بها

على بعد الحداثة كانت نتیجة تلك التمخضات المتنوعة من التمرد أن ظهور مصطلح ما

الأنساق الشائعة في الثقافة العربیة وذلك التشقق الذي جاء به البنیویة بظهور مصطلح 

بعد الحداثة خضع لجدل خصب أسهمت فیه نخبة البنیویة التكمیلیة حیث أن مصطلح ما

الذي یرى بان هذا المصطلح هو ظاهرة جدیدة وضعیة كلنر" من المفكرین ومن بینهم " 

و الإحاطة بها من كل نواحیها.ومعقدة لا یمكن تحلیها

 . 21ص  ،عبد الله الغدامي:ینظر1
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نظریة ومنهج النقد الثقافي: -ج 

أن ذلك التصور السائد عن أن الأدب هو الخطاب الذي حددته یرى عبد الله الغدامي

بلاغیة وجمالیة، قدیمة كانت ،وقررته، المؤسسة الثقافیة، حسب ماتوارثه منه من مواصفات

وكذلك تلیها عملیات،التصنیفالفرز و  ،یتم من خلالهاأو حدیثة، حیث أن هذه المواصفات 

استبعاد كثیرة، حیث هناك فنون راقیة ومن تحتها ودونها تأتي أشیاء، لا تمنحها المؤسسة 

صفة الرقي. ویقول عبد الله الغدامي عن العاملة النقدیة (لألف لیلة ولیلة).

صفات تكشف عن الثقافي الذي یتحرك النساء وهذه التبرت مما لا یلیق إلا بالصبیان و فقد اع

وفقه الخطاب البلاغي الرسمي في نظرته إلى الأخر، خطاب ینتمي إلى هؤلاء الضعفاء

ویدعو الغدامي من خلال هذه الرؤیة، إلى استبعاد ذلك الفهم 1،مما یجعله محتقرا مثلهم

استبعاد ستبعاد، أيالذي أجرى تنمیطا مهینا للنشاطات الإبداعیة وهو تنشیط، یقوم على الا

)ف لیلة ولیلةألء، ویقدم مثال على ذلك من خلال (تلك الأعراف التي النبذ والرفض والإقصا

حیث یدعو إلى ضرورة تحریر الفهم التقلیدي للنقد، وتحریر الأداة النقدیة الأدبیة إلى الثقافیة.

.57عبد الله الغدامي، ص :ینظر1
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النقلة في المصطلح و العناصر :إجراء–4

ینظر عبد الله الغدامي إلى الثقافة الغربیة من خلال مشروعه النقدي على انه نص 

ضخم متنوع التكوینات و الوجوه. ویري إن السؤال الذي ینبغي على القارئ الناقد الإجابة 

عنه هو: كیف من الممكن أن نقرا بعض الأنساق الثقافیة داخل نص ذو ثقافة عربیة تشكلت 

السمات الممیزة لهذه الثقافیة؟عبر القرون، وما هي

حیث یؤكد الغدامي إن على الناقد أن یمیز بین السمات الایجابیة و السمات السلبیة 

ینبغي التركیز علیها، لان هذا یقودنا إلى التعرف على الحضاریة والعراقیل التي لطالما  يلتا

نواحي الحیاة، فصار لدینا اعترضت مسیرة النهضة العربیة. قد انتقل من الشعر إلى مختلف

1.إلى جانب الشاعر الفحل: الفحل الاجتماعي و الفحل الثقافي و الفحل السیاسي

:في المصطلح–1

المهمة استیعابحیث دعا  كذلك إلى ضرورة  تأهل المصطلح النقدي لیكون قادرا على 

تجدید إضافات علىو  الثقافیة التي سیقوم بها وفق إعادة ترتیب العناصر العملیة / الأدبیة

مسعود عمشوش، النقد الثقافي و النقد الأدبي، جامعة عدن، د ط، د ت. 1
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لن یكون من الحكمة الافتراض أن المنظومة المصطلحیة النقدیة ستخضع المصطلح " 

 أنكما انه  لن یكون صحیحا ، بسهولة وانقیاد لأي  تغییر فردي یقوم به باحث مجتهد

نفترض الإحاطة بكل ما قدمه النقد، ولكن الذي بوسعنا أن نفعله هو أن نستخلص 

الإجرائي مما هو أساس نقدي، المشروع الذي نزمح التصدي له، وهو ي و النظر نموذجنا

مع الجماليأدبیة ومعنیة بالأدبيالنقدیة التي كانتینحصر تحدیدا في توظیف الأداة

لا الأدبي مع التركیز الشدید على )توظیفها توظیفا جدیدا، لتكون أداة في ( النقد الثقافي

1. نوعیا یمس الموضوع و الأداة معا "عملیة الانتقال  وكونه انتقالا

تكمن إستراتیجیة القراءة الثقافیة في تأسیسها على الوعي بالبعد الثقافي لتلك العناصر 

إضافة إلى البعد الجمالي داخل النص لان القراءة الأدبیة تغفل بحكم طبیعتها عن 

وظیفة المصطلح وذلك المضمرات النسقیة للثقافة، بحیث أن المعنى یتحدد دائما عبر 

بتوظیف الأداة النقدیة توظیفا مغایرا لما كانت علیه من قبل بحیث هذا التوظیف أو 

الاستبدال یجب أن یمس الأداة والموضوع.

.62ینظر عبد الله الغدامي، ص 1
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في العناصر:–2

ولكي یتمكن الغدامي من أن یصل إلى تحقیق هدفه و غایته تلك، بمعني من قراءة الأنساق 

بلاغیة في النصوص الثقافیة العربیة، لجا إلى منهج القراءة تحت الالمضمرة والصعبة و 

النّقد الثقافي" إلى ضرورة التأویلیة الذي استخدمه في كتاباته السابقة ودعا كذلك في كتابه "

في النّموذج »جاكوبسون «إضافة (الوظیفة النّسقیة) إلى الوظائف الستّ التي اكتشفها 

أداة الاتصال ،الشفرة،السّیاق،الرّسالةالمرسل إلیه،مرسل،بالالاتصالي،الذي قام بتحدیده

وبذلك توسع من ،نظر إلى البعاد النسقیة للخطاباتحیث یرى بأنّ هذه الوظائف مفیدة ت

والنقلة الاصطلاحیة بما إنها أولى النقلات وأهمها وظیفة النقد وتنقلها إلى أفاق جدیدة "

یة ) المجاز  النسقصر الرسالة (الوظیفةستشمل ستة أساسیات اصطلاحیة هي :عنا

، ونقترح إجراء تعدیلالجملة النوعیة والمؤلّف المزدوج، لدلالة، نوع االتوریة الثقافیة

أساسي في النموذج وذلك بإضافة عنصر سابع هو ما نسمیه بالعنصر النسقي فإننا بهذا 

كلمة من استعمالصدناللتفسیر النسقي  مقنتیح مجالا للرسالة ذاتها بأن تكون مهیأة
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وظیفة سابعة وهينسقي ومفهومنا للنسق في القفزة وفي هذا الإجراء ستكتسب اللغة

)1(.الأولى"الوظیفة النسقیة إضافة إلى وظائفها الست

والسیاق النسقي هو: تلك الدلالات النسقیة في الخطاب النصي، فهي تكشف عن تلك 

المصرح بها في العمل الأدبي بحیث تحتاج هذه معلن علیها و یات الباطنیة الغیر المستو 

تستند على مبدأ النقد الثقافي للكشف عنها. نقدیة تأخذ و  الدلالات إلى أدوات

أما بالنسبة للمجاز فیرى الغدامي بأن القیمة الثقافیة للمجاز هي القیمة الحقیقیة ولیس 

، علي ینتج النصوص وفق قوالب التقلیدي لهنقد التصوّر البلاغيالقیمة البلاغیة حیث ی

مازال المجاز هو الأساس المبنيّ في الفعل وشروط ثابتة ویقول الغادامي عن ذلك "

النّصوصي أنّ ما یحسن التأكید علیه هنا هو أنّ للمجاز قیمة ثقافیّة ولیس قیمة بلاغیّة 

هوم المجاز بحدّ ذاته /جمالیّة كما هو ظاهر الأمر،وقد سیطر التصوّر البلاغي على مف

مع أنّ هناك مقولة ،النّصوص،تتحكّم بشرط إنتاج واستقبال مؤسّسة ذوقیّة ومصلحیه

مبكّرة تشیر إلى أنّ الحقیقة والمجاز من عوارض الألفاظ وهذا یجعل الاستعمال هو 

.63عبد الله الغدامي، ص :ینظر)1(
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فعلا فردیا المستند في الوصف و التعرف ولاشك أن الاستعمال فعل عمومي جمعي، ولیس

1."انه أفعال الثقافة أي

كذلك یري الغدامي أنها من الضروري توسیع مفهوم المجاز لان ذلك یهدف إلى تعمیق 

اخضاء المجاز لشروط النسقیة للخطاب و أهمیته، وذلك لتكوین كلیة شاملة لكل الأبعاد

سلوكیة أنماطالأنساق الثقافیة وإدراج الخطاب في وظائف خطابیة متعددة حیث أن هناك " 

التفاعل تتخلق نماذج للقول تسود في الخطابتتحرك وتتفاعل وعبر هذا التحرك و ثقافیة 

و یُعمل بان تجعله یعملمن ثمة یأتي الاستعمال الذي یعني وضع الخطاب في وظیفتهو

وهنا یولد التعبیر المجازي ولادة ثقافیة تخضع لشروط الأنساق الثقافیة التي نسمیها 

وما الاستعمال سوى المسمى الإجرائي للفعل الثقافي ذي طابع العمومي بالاستعمال 

2.الجماعي"

تأویله، فلاحظ لمقصودة فعلیا في صناعة الخطاب و " بالظواهر االتوریةحددت وظیفة " 

یستطیع الواحد هنا أن یقولمحدودة، فیقول: " هذه الوظیفة هي وظیفة ضیقة و الغدامي أن

یعاني البلاغة المصطلحیة هو مصطلح ( التوریة ) غیر أن هذا المصطلحأن أهم منجزات 

.67ینظر عبد الله الغدامي، ص 1
.67ینظر عبد الله الغدامي، ص 2
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من مثل ما تعاني منه المنظومة المصطلحیة البلاغیة، من حیث إنها تعنى بالظواهر 

التعبیریة المقصودة فعلیا في صناعة الخطاب وفي تأویله.

الثقافي لم نعد معنیین ولقد ورث النقد الحدیث هذه الخاصیة البلاغیة ونحن في النقد 

بماهو في الوعي اللغوي، وإنما نحن معنیون بالمضمرات النسقیة، وهي المضمرات لا تعین

المصطلحات البلاغیة أو النقدیة الأدبیة على كشفها أو التركیز علیها، وهذا ما یدفع بنا 

إلى إجراء تعدیلات توسع من قدرة المصطلح على العمل، ولا تحرمنا من الخبرة 

1."الاصطلاحیة المدربة

یعاني مصطلح التوریة من أزمة داخلیة شانه كشأن بقیة العناصر الاصطلاحیة في 

تأویله، ویري لمقصودة فعلیا في صناعة الخطاب و وحُصرت وظیفته بالظواهر االبلاغة

الغدامي انه من الضروري توسیع وظیفته و الانتقال به إلى مجال المضمرات و المخفیات 

النص الإبداعي، ونقل التوریة من الوظیفة البلاغیة المباشرة إلى الوظیفة الثقافیة في 

الذي هو احد العناصر الأساسیة في النقلة في عنصر المؤلف و المتحررة، أما بالنسبة لإجراء

.69ینظر عبد الله الغدامي، ص 1
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في خصوصیاته، فیرى عن لذي یتصرف وحده ویتحكم في النص و النقد الأدبي التقلیدي ا

.ذلك الغدامي

" إن في كل ما نقرا وما ننتج وما نستهلك هناك مؤلفین اثنین احدهما المؤلف 

الأخر هو الثقافة كالمؤلف الضمني والنموذجي والفعلي، و المعهود مهما تعددت، أضافه 

هو لیس صیغة أخرى للمؤلف الضمني بالمؤلف المضمر و ذاتها أو ما أرى تسمیته هنا 

مفعوله المضمر، هذا كما هو الشأن في حركة النسق و  ي.وإنما هو نوع من المؤلف ألنسق

المؤلف المضمر هو الثقافة بمعنى أن المؤلف المعهود هو نتاج ثقافي مصبوغ بصبغة

1."أولا الثقافة

إن المؤلف في النقد الثقافي لیس كالمؤلف في النقد الأدبي، بمعنى انه لیس الوحید 

انه المهیمن على خصوصیة هذا النص ولكن هناك مؤلف أخر هو مؤلف ذو كیان رمزي ( 

یمكن له أن التي تصوغ بأنساقها المهیمنة، وعي المؤلف الفرد بحیث إن الأول لا)الثقافة

ه نتاج ثقافي مربوط و مصبوغ بالثاني. یستغني عن الثاني، لأن

.75ینظر عبد الله الغدامي، ص 1
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نسق العلاقات الإنسانیة:-3

جدلیة الأنا و الأخر:-1

الأخر مولودان معا، حیث الصورة التي نتخیلها، عن أنفسنا، لا تتم بمعزل عن و  إن الأنا

صورة الأخر نحونا، وفي المقابل فان صورة الأخر لدینا، هي بمعنى من المعاني صورة عن 

ذواتنا، لكن یبقى مصطلح كل من " الأنا " و" الأخر" من المصطلحات التي تحتاج الى شرح 

تتسع دائرة معناهما یتشظى معنى المصطلحین و أوسع، والى اتفاق واضح حول المفهوم، إذ

وما یزید الأمر عجائبیا، إن صورة الأخر، تختلف من شخص إلى أخر، بل وما یزید الأمر 

الأخر باختلاف موقف الأنا منه، مما یشیر إلى أن صورة الأخر على تعقیدا هو اختلاف 

هذا الأساس، ما هي إلا مجموعة من المركبات التي تربط تلقائیا بالسمات الاجتماعیة

السلوكیة التي ینسبها فرد ما أو جماعة إلى الآخرین من شخص إلى أخروالنفسیة والفكریة و 

أن اختلاف الأخر باختلاف موقف الأنا منه، مما یشیر إلى بل وما یزید الأمر تعقیدا هو 

صورة الأخر على هذا الأساس، ما هي إلا مجموعة من المركبات التي تربط تلقائیا بالسمات 

السلوكیة التي ینسبها فرد ما أو جماعة إلى الآخرین الذین هم لاجتماعیة والنفسیة والفكریة و ا
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المباین، فالمماثل بسماته الإنسانیةوقت نفسه المماثل و لغیر هو في الحیث إن ا1،خارجها

المباین بخصائصه الفردیة أو العرفیة وفي الحقیقة یحمل الغیر المباینة والثقافیة المشتركة و 

.والمماثلة في ذاته معا، بحیث تسمح لنا خاصیة الذات من إدراكه في تشابهه وتباینه

العلاقات  ،و مختلفة تتجاوز في حد ذاتهاعلاقة الأنا بالأخر هي علاقة متعددةو    

من هنا تتشكل ، و هذا من خلال ذلك التعدد الذي یصدر عن تعدد أوجه الأخرالمعرفیة، و 

جدلیة لعلاقة الأنا بالآخر في المجال الاجتماعي.

:الأخر لدي الأنا الشرقي2-

عداء، فالإجابة على هذا السؤال یتطلب قه نظرة نكرانا و لطالما كانت نظرة الغرب إلى شر 

لاعتدال، فكان انوعا من التوازي و منا أن نركز الاهتمام بالحضارة الإسلامیة التي عرفت " 

ثریا، فعمر متبادلا و التیار الصوفي في أوج رقیهما، كما تلاحقا تلاحقاالتیار العقلاني و 

التصوف، قبل آن الفلسفة و بل اشتهر بالریاضیات و الخیام لم یكن شاعرا رائعا فحسب 

الانحطاط، فتحولت وذبل التصوف أن تتدحرج في منحدر الأصلیة، و تتهاوى هذه الأنماط 

بغداد عبد الرحمان, دینامیة التعارف بین الأنا و الأخر في القصیدة الشوقیة، مجلة الرافد.1
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أن العلاقة بین هذین الطرفین هي علاقة اختلاف ومن المعروف1،تحول إلى دجل "و 

   عفان كان الغرب قد انشأ مفهوم الشرق بعیدا عن معطیات الواقصراع في منطلقها، " و 

التاریخ، فان الشرق في إنشائه لمفهوم الغرب، كان اقل ابتعادا عن إحداثیات الواقعو 

2."التاریخ و أكثر موضوعیة من الرحالة الأوربییناقل ابتعادا عن وقائعو 

تُظهر هذه المقولة ذلك الفرق في المنطلق فالشرق ینطلق ویبني أفكاره من ناحیة الواقع 

عند وصفه للأخر، أما هذا الأخیر فهو یعتمد على الأفكار النمطیة البعیدة عن الواقع.  

الغربي:الأنا لدى الأخر-3

منذ تلك العصور فلطالما اعتبر الفكر الغربي أن كل البشر استثناء الغرب عبیدا، " 

الغرب یمارس حملاته الاستعماریة على الشرق، وذلك من اجل الوصول إلى القدیمة و 

بسط تعریف یمكن تقدیمه أو  الإذلال، وكان بذلك أسهلو  أهدافه المتمثلة في الإقصاء

عرف أرسطو الأخر بأنه" المستبعد الغریب الذي أصبح البربري هدفا للمقارنة للأخر، وقد

3.دا " أي أصبح عب

.93أسماء العریف بیاتریكس، الأخر الملعون في كتاب الطاهر لبیب، الأخر العربي ناظرا و منظورا إلیه، ص 1
.13، ص2007تحاد الكتاب، (دط)، محمد راتب، نحن و الأخر، منشورات ا2
.54ینظر الطاهر لبیب، ص 3
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هذه العنصریة حررت الذات بالمقابل جعلت الأخر عبدا بالفطرة، فقد هذا التصنیف و  إن

متماثل بصفة م الیوناني هو عالم محكم ومحمد و كانت نظرة الیونان الممتدین إلى العال

الأجانب ولكنه یزدرون كل الأجانب فلقد كان الیونان یزدرونأساسیة في مقاربته للحیاة. " 

اوي، بصرف النظر عن الجنس، إذا كانوا یشعرون بان الأجانب ینقصهم الاستقلال بالتس

لكنهم الأجانب و الحیویة اللذان تقدمهما الثقافة الیونانیة، ومن ثمة فهم یصغون و 

1.الشرقیین في المستوى دون الإنسانیة "و  الیابانیینو  الصینیین

ومن هذا كله، یتبین لنا أن الأخر، في نظر الذات هو العدو الذي یحمل كل الصفات 

إدراك الأخر على انه شخصالدنیئة، وهذا ما جسده " هشاو فوكو " الذي كان یرى أن " 

2.مجنون أو معوق "غیر طبیعي و 

سابقا تصوره له من خلال المعطیات التي ذكرناها نظرة الغرب لشرقه و یمكن إدراك

هو الذي یكشف لنا عن أنفسنا.یمكن القول أن الآخر

كافین رایلي، الغرب و العالم، تر، عبد الوهاب ألمیسري و هدى الحجازي، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني و 1

.101، ص، 1986الفنون، (دط)، الكویت، 
.55ینظر الطاهر لبیب، ص 2
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_ صراع العلاقات الإنسانیة بین الأنا و الأخر في الروایة:4

الممتزج بثقافات الأخرو  تتحدث روایة عمارة خوص عن ذلك الصراع الأزلي بین الأنا

لشرق العربي أعراق شعوب مختلفة حیث تعالج الروایة رؤى الأخر من خلال علاقة او 

ي بین العرب والمسلمین من جهة الإسلامي بالغرب الأوروبي، وتنظر في الحوار الحضار و 

الغرب من جهة أخرى، وركزت تركیزا شدیدا بأسئلة الحوار بین الحضارات في مسرودیة و 

الأخر.و الواقع المتخیل اتجاه الذات و التألیف بین التاریخ

سة ظاهرة الصراع الثقافي الحضاري في الروایة وذلك من خلال ونحن بدورنا قمنا بمحاولة درا

تركیزنا على العلاقات الإنسانیة فیما كانت هذه الدراسة على النحو التالي:

الرئیسیة:علاقات الشخصیات الثانویة بالشخصیة-

علاقة بارویز منصور الصمدي بامدیو:-1

ل امدیو في صلب الحدیث لم اخرج عن الموضوع على الإطلاق، بیقول بارویز " 

الرجاء أن تصبروا علي قلیلا لاشك أنكم تعرفون أن امدیو هو صدیقي الوحید في روما
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أحب امدیو كثیرا أنا.بل أكثر من صدیق، لا أبالغ إذا قلت انه في مقام أخي عباس

1رغم انه مدمن على أكل البیتزا "

2":" امدیو كالفاكهة تماما تؤكل في أخر المطاف بعد الانتهاء من المشهیات ویقول

نظرة علىلا تقلق یابارویز تعالى نلقي:" وحده امدیو یمد لي ید المساعدة،كما یقول

3.الإعلانات بورتا بورتیزي "

كتجدید الإقامة " كان امدیو یرافقني دوما لقضاء بعض المشاویر البیروقراطیة

4دار بعض الوثائق الإداریة "واستص

ومن خلال هذه المقاطع تتبین لنا علاقة بارویز الإیراني بامدیو هي علاقة صداقة 

عان الكثیر للحصول على في المطاعم و حیث أن بارویز كان یعمل كغاسل صحون 

العمل حیث أن امدیو كان دائما یقدم له ید العون لأنه كان مهاجر مثله تماما.

.10من الروایة، ص 1

.11من الروایة، ص 2

.19من الروایة، ص 3

.20من الروایة، ص 4
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بندتا بامدیو: علاقة-1

لم افقد  أناایطالیا. لا اصدق انه لیس!:" ماذا تقولون السنیور امدیو أجنبيتقول بندتا

1.عقلي بعد بإمكاني التمیز بین الایطالیین و الأجانب "

السینیور امدیو هو الوحید الذي یمتنع عن استعمال  أن" یجب أن تعرف و وتقول أیضا:

المصعد في هذه العمارة، احتراما لي فهو یدرك المصائب التي تنهال على راسي كلما 

2.تعطل"

كنت أتحدث عن السینیور امدیو ألیس كذلك؟ بعد ذلك بوقت قصیر جاء وتقول أیضا:" 

3.شابا وسیما مثل السینیور امدیو "للإقامة مع ستیفانیا... هل تستحق ستیفانیا مسارو

قضت حیاتها في حراسة عمارة في روما، ن بندتا  اسبوزیتو هي امرأة من نابولي وهي بوابةإ

هي تشتكي منة كل شيء، وهي عنصریة تكره و تتذمر من ذلك تشعر بكره السكان لها و 

مه لأنها تضنه ایطالیا المهاجرین الذین یقطنون في العمارة، ما عادا امدیو الذي تحبه و تحتر 

.34من الروایة، ص 1
.34من الروایة، ص 2
.34من الروایة، ص 3
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وهو لایحب إزعاجها و الصعود في المصعد،لان بندتا على استعداد دائما للشجار مع سكان 

العمارة من اجل المصعد.

:أمیر الله بامدیوعلاقة -1

:" عندما أرى السنیور مع صدیقه  الإیراني في بار دندیتي أو التقي یقول أمیر الله

 أنالارتیاح، أقول في نفسي ما أجمل . فاشعر بالغبطة و ي ساحة فیتوریوبهما صدفة ف

محمد، ولا فرق بین المسیحیةلا فرق بین عیسى و المسلم كأخویننرى المسیحي و 

1.الإسلام "و 

السنیور امدیو من الایطالیین القلائل الذین یأتون عندي لشراء بعض المواد ویقول:" 

2.الغدائیة "

3.ایطالي متمیز،انه لیس فاشیا أي عنصریا یكره الأجانب"السینیور امدیو ویقول:" 

.50من الروایة، ص 1
.49من الروایة، ص 2
.50من الروایة، ص 3
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ویقول عنه:" السینور امدیو  طیب كعصیر المانجو، كان لایتاخر عن مساعدتنا في 

لحل مساعدتيو  كر وقوفه جنبيكتابة الشكاوي. وإعطائنا النصائح اللازمة... لازالت اذ

1."مشكلتي

الإقصاء من الطرف الأخر. لذا هو یمیز و  الإجحافالله شخصیة ذاقت مرارة أمیرإقبال 

بسهولة بین الایطالیین الحاقدین على المهاجرین، ویرى في امدیو الایطالي المتسامح 

المسیحي الذي لا یفرق بین الدیانات فهو یعتبر امدیو كالدواء على الجرح، لأنه مستعد و 

فإقبال یمیز امدیو عن غیره من الایطالیین لان  امدیو، هو الایطالي دائما لتقدیم المساعدة. 

نبذ الآخرین.لعمارة الذي لا یمارس العنصریة و الوحید في تلك ا

تعریف الأنساق الثقّافیّة : -2

�̄ Ɣ̄ţś�¿ƜŦ�Áƈ�¾ƅ°Ã�řÌƔžŕƂÌŝƅ§�½ŕŬƊƗ§�Å Ƃ̄ÌƊƅ§�ƌŷÃ±Ůƈ�Ɠž�Å ƈ̄ŕżƅ§� ÌǙ§� ŗ̄ŷ�¼Ì±ŸÌƔ

یتحدّد النّسقُ عبر وظیفته ولیس عبر وجوده المجرّد والوظیفة النّسقیّة لا «وظیفته أوّلاً :

تحدُث إلاّ في وضع محدّد ومُقیّد وهذا یكون حینما یتعرّض نسقان أو نِظامان من نظامات 

مضمر ویكون المضمر ناقصًا وناسِخًا الظّاهر ویكون «الخطاب أحدُهما ظاهر والآخر

.52من الروایة، ص 1
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ƈ�Ɠž�Ã£��̄ ţ§Ã� Ìµ Ɗ�Ɠž�¾ƅ°�ŕƊŬƅÃ��ŕĎƔ±ƍŕƈŠ�ÁÃƄƔ�ÍÁ£�· Ë±śŮƔÃ��̄ ţ§Ãƅ§�µ ÌƊƅ§�ÀƄţ�Ɠž�Ãƍŕ

إنّما الجمالي هو ما تكون الرعیة الثقّافیّة ي حسب شّروط النّقد المؤسّساتي و نقصد الجمال

 الجمالي والجماهري .
ّ
جمیلاً ونحن هنا نستبعد (الرّدئ ) و(النخبوي) عبر شَرطي

11.»یحدث في مواقِع مختلِفة ونصوص متباینة كما نستبعد التّناقُضات النّسقیة التي 

تقرأ النّصوص الأدبیّة في النّقد الثقّافي قراءة نسقیّة ولیس تعبیرات أدبیّة وجمالیّة فقط 

،فالأنساق الثقّافیّة تقتضي تشریحًا وتحلیلاً وتأویلاً للكشف عن الدّلالات النّسقیّة المضمرة 

فیها .

الأدلّة والمرجعیات «اعي في تحلیل الأنساق الثقّافیّة على أنّ ویرى كذلك عبد القادر الرّب

داخلیّة كانت أم خارجیّة هي التي تتعلّق بمختلف الامور والمظاهر المناسبة لبیئة المؤلّف 

الثقّافیّة والسّمات الشّخصیة والمؤثّرات السّابقة وكذلك الأعراف الأدبیّة والنّوعیة التي كانت 

2.»لیة إنشاء العملفي متناوله أثناء عم

1-µ �Ɠƈ§̄żƅ§�ÌǙ§�̄ ŗŷ77.
الرّباعي جمعیات النّقد الثقّافي ندوة رأیة الأنساق الثقّافیّة في الشّعر الأندلسي ،دراسات أحمد خمال ینظر عبد القادر-2

2009،  ط1 المزاریق ،المؤسّسة العربیّة للدّراسات و النّشر ،دار فارس للنّشر والتّوزیع ،عمّان .
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وبما أنّ الجمالیة صفة مشروطة لا بل ناجزة في النّقد الادبي فإنّ حضورها في النّقد «

الثقافي بوصفها حیلة على حد تعبیر الغدامي یعني الإعلاء من شأن الوظیفة الجمالیة في 

اوغة وتولید بنیة الخطاب الثقّافي من جهة والإعتراف بقدره البلاغي والجمالي في المر 

1".الأنساق من خهة أخرى

ومن كلّ هذا نتوصّل إلى انّ القراءة الثقّافیة للنّص الأدبي  تتركّز بالدّرجة الأولى على 

الذي یمكّنه بواسطة هذه القراءة الثقّافیّة التي أبدعها المؤلّف في نصّه الوعي الثقّافي القارئ،

،حیث أنّ هذا الوعي الذي ینظر إلیه من خلال السّیاق الثقّافي هو مرحلة تعبّر عن منطقة 

وهذه  ونتاجها الخطابي،الاجتماعیةالنّضج في نموّ الفكر الإنساني على صعید الأنظمة 

التي كانت بدایتها تنحصر في معرفة المعنى اللّغوي الأولىلتلك المرحلة هي مرحلة مخالفة

ثمّ تلي هذه المرحلة ،مرحلة أخرى وهي تطوّر الوعي لیشمل معرفة ،وما یقصده الشّاعر

بالنّسبة للطریقة الثقّافیّة فهي قراءة ا أمّ ،نظم العمل الأدبيالجمالي ثمّ البحث في طریقة 

كونها التّعبیر عن وعي جمعي له قوّته المتمثّلة في انساقواعیة بالخطاب في إستراتیجیة

.19ینظر عبد القادر الرّباعي ص 1
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بالإضافة إلى الوعي النّظري الذي یساعد القارئ على عدم الوقوع في أسر التّكرار ،الثقافة

1".باكتشاف تنویعات الخطاب واتّساعه والتّعدیلات التي أدخلت علیه

لى كشف تلك الأنساق المضمرة في إذن القراءة الثقافیّة للنّصوص الأدبیّة تعمل ع

النصّ ،وتساعدنا على تحلیله تحلیلاً شاملاً بمعنى التّعرّف على الأنسقة الثقّافیّة التي تأدّي 

بنا إلى فهم العمل الأدبي أكثر ،وهذه القراءة هي اقرب إلى القراءة العلمیّة ،لأنّها لا تعتمد 

بكثرة على جمالیات النصّ وبلاغیته .

،قراءة النصّ وسؤال الثقافة ،استبداد الثقافة ووعي القارئ بتحوّلات المعنى ،عالم المكتب عبد الفتّاح أحمد یوسف -1

.10،ص 1،2009الحدیث للنّشر والتّوزیع ،جدار الكتاب العالمي للنّشر والتّوزیع ،عمّان ،ط





الفصل الثاّني:

الأنساق الثقّافیّة في روایة" كیف ترضع 

من الذّئبة دون أن تعضّك ":

دراسة العنوان .-1

إبراز أهمّ الأنساق الثقّافیّة .-2

نسق المكان . - أ                

نسق الأكل . -ب                

نسق العلاقات الإنسانیّة .-جـ

نسق اللّغة . - د                
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العنوان:

به یعرف بفضله یتداول ذلك الكتاب فهو ضرورة یعدّ العنوان للكتاب كالاسم للشعر،

2.كما أنّه یمثّل هویة صاحبه، فهو حلقة الوصل الّتي تعمل على توجیه المتلقي1كتابیة...

  أ ـ لغة:

ترجع كلمة العنوان في معجم لسان العرب "لابن منظور"إلى مادتین مختلفتین هما 

معاني {عنّن} و {عنّا} الأولى تحیل إلى الظهور و الاعتراض، بینما المادة الثانیة تحیل إلى 

3.یعنّ عنّنا" بمعنى الظهورو الإرادة ویقال:" عنّن الشيء و القصد 

ب ـ اصطلاحا:

 
ّ
4تعرض العمل الأدبي على القارئو عتبة من بین العتبات الّتي فهو مقطع نصي

محمد فكري الجزّار، العنوان و السیمیوطیقا،الاتّصال الأدبي:الهیئة المصریة العامة للكتاب، عالم الكتب الحدیث،مصر-1

15،ص1988ط ،
Ű±شادیة شقروش، سیمیائیة الخطاب الشعري في دیوان (مقام البوح ) للشعي عبد -2 ƈ��« Ɣ̄ţƅ§�̈ śƄ�Àƅŕŷ�ÌǙ§

  .  25ص ،1994
.25ینظر، محمد الفكري الجزار،ص-3

  .28ص ، شینظر شادیة شقرو  -ـ 4
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فالعنوان قد عرف تطورًا في الدّراسات السمیائیة إذ تحتل الصدارة في الإبداعات الأدبیة 

وأصبح ظاهرة فنیة و ثقافیة، تتوفر على إستراتجیة بنیویة مكثفة مما یثیر من وظائف جمالیة 

ین.المنظر و  لقیت انتباه النقاد

أمّا العنوان الرئیسي، فهو الّذي یتصدر الكتاب ، عنوان فرعيوالعنوان أنواع: عنوان رئیسي و 

فهو أوّل ما صیاغتهأو العمل الأدبي فیعطي للعمل  هویته لذلك یجد الكاتب صعوبة في 

لا یقصر العنوان الرئیسي على المؤلفات بل قد یكون في مجلة أو یقع علیه بصر القارئ، و 

1.الخبرلأنّه أداة لإبرازجریدة 

إذا كان العنوان الرئیسي هو أوّل عتبة تضيء غوامض النص أو تفك رموز، فإنّ 

العنوان المزیّف أنّه یتكون من العنوان الجزئي و العنوان الفرعي امتداد للعنوان الرئیسي، كما

2.والعنوان الجاري

كیف ترضع من الذئبة دون أن تعضّك"تحمل روایة عمارة لخوص عنوان رئیسي وهو"

مع المثل الشّعبي حیث یحیل هذا العنوان إلى التّراث الشّعبي الجزائري حیث یتواشج المعنى

القائل "یرضع ماللّبة" وهي اللّبؤة أنثى الأسد ویصف هذا المثل الرّجل الفطن، الحذق الذي 

31ینظر: شادیة شقروش، ص–1
.32نفسه، ص-2
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قترب من الثقّافة الجزائریّة فإنّ قراءة یصل إلى أهدافه برغم كلّ الصّعوبات، وإذا كان المثل ی

النّص تفتح العنوان على دلالات كثیرة، فرمز الذّئبة هنا الذي استبدل به ع عمارة لخوص 

وس" وبحسب الأسطورة "ولادة "ریما، وأسطورة اللّقیطین"رومیلوس" وعلى رومرمز اللّبؤة یحیل

.خالهما في النّهر"لیموتا"، فقد عثرت الذّئبة على الولدین بعدما ألقاهما روما"

الذّئبة إلى الكهف وفي تلّة "البالاتین" وأرضعتهما لأنّهما یهدّدان عرشه، فأخذتهما 

واهتمّت بهما حتّى كبرا قلیلا، ثمّ عثر علیهما راع فأحسن تربیتهما مع زوجته حتّى كبرا ثمّ 

فیه فكانت "روما " التي قاما بقتل خالهما وقرّروا تأسیس مدینة حول الكهف الذي ترعرعا 

  .أعطاها

وفي فترة الإمبراطوریّة الرّمانیّة قضت العادة بإعادة ،"رومیلوس" إسمه بعدما قتل شقیقه

لتّاریخیّة أنه على مقربة من قصرتمثیل الأسطورة أمام الكهف الذي ذكرت المراجع ا

إلیها وتوقّف الطقوس ولكن مع تطوّر مدینة روما وإضافة المبانيالإمبراطور"أوغوست" 

1.الدّنیّة المرتبطة بتلك الأسطورة ضاع أثر ذلك الكهف

.www.bayogoil.com،الموضوع الرّئیسي "رومیلوس و ریموس  "، أسطورة روما بني عقیلقبائل الحمیداوي -1
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إذن إیطالیا هي الذّئبة الشّرسة التي استطاعت الفترة والصّدفة أن تُحیلها إلى مرضعة 

تشیّد سلالةٌ من الشّعب انتشرت بثقافتها وسلاحها عبر تنقذ رضیعین من الموت و رؤوم،

ذّئبة هي إیطالیا الشّرسة الموبوءة بالعنصریّة والتّهمیش والتّمییز التي تحتضن مناطق كثیرة، ال

مع هذا یعلن عمارة لخوص أنّه سیرضع من الذّئبة على ماعات بشریّة مختلفة ومتناحرة، و ج

لسان البطل المهاجر التّائه، الذي رضع من ثقافة إیطالیا ولغتها حتّى تماهى مع الإطالیین 

رمز الذّئبة في كامل النصّ بل وجعل هوایة البطل  لى ظهورعلخوض حیث حافظ عمارة

"أمدیو" المفضّلة هي العواء، وینتهي كلّ قسم منها بعواءٍ على امتداد أجزائها العشرة التي 

العمارات بشارع "فیتوریو"بروما، ومیزة هؤلاء إحدىعنونها باسم"الشّخصیات التي تسكن 

المسیحي والعربي ومستویات مختلفة فهنالك المسلم و ت السكّان أنّهم من جنسیات وطبقا

.نغالي والمثقّف والمنحرف والجاهلوالإیراني والإیطالي والب

ومن خلال قراءتنا للعنوان واطلاعنا على محتوى النصّ الرّوائي تجلّت لنا حقیقة الذّئبة 

ل في حلیب الأمّ الحنون حیث أراد الكاتب أن یبرز براءة الرّضیع الذي یبحث عن قوته المتمثّ 

وقد صوّر لنا الرّوائي هذا الرّضیع بذاك المغترب الضّائع في بلدٍ غیر بلده، وفي هویةٍ وثقافةٍ 

غیر ثقافته، هذا البلد المشتبه بتلك الذّئبة التي لا تفهم سوى لغة المقایضة. الحایب مقابل 
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الاستنساخعدّة قراءات فقد تقرأ بمفهوم الدّماء، الحنان مقابل الهویّة، كما تحمل عضّة الذّئبة

ونهب الهویّة الأصلیّة .

المكان في الروایة المعاصرة:-1

یكتسب المكان في الروایة العربیة مكانة كبیرة، لأنَه عنصر من عناصرها الفنیّة ولأنه 

لبشریة المكان الذي تتحرك فیه الشخصیات وتتفاعل معه ،بحیث انه مهم في تكوین الحیاة ا

باعتبار إنه الجزء الأكثر تثبیتا لكیان الإنسان وهویته وتحدید تصرفاته كونه الأكثر ارتباطا 

بذاتیته، بحیث أن أي نص أدبي مهما كان جنسه أو نوعه لابد أن یكون المكان عنصرا من 

عناصره الأساسیة الذي ینطلق منه فعل الحكي. 

والمكان الروائي هو بناء لغوي ینسجه خیال الروائي وتتشكل الأمكنة في الروایة خیال 

الأحداث التي یقوم بها الأبطال، فهو من نسیج خیال الروائي، بحیث إنّه "لیس هو المكان 

وتزداد أهمیة 1"،الطبیعي وإنما هو المكان الذي یخلقه المؤلف ویجعل منه شيء خیالي

كانت علاقة الإنسان به علاقة اتصال وانفصال في آن واحد، فالإنسان الذي المكان "كلما

.94، ص1986،بیروت، 1بدر عثمان، بناء الشخصیة الرئیسیة في الروایة نجیب محفوظ، دار الحداثة، ط-1
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یقیم تجربته في المكان، یحوله إلى بقایا تسفى علیها الریاح إلى ما ارتحل عنه ممّا یظهر 

1تشكل لحظة اغتراب وصراع" .بینهاحركة مناوئة 

أنواع الأمكنة:-2

انطلاقا من كل هذا یمكن لنا تقسیم المكان إلى قسمین: 

المكان الطبیعي (الجغرافي):-أ

فهو "الحیز المكاني والحكي عامة ویطلق علیه عادة الفضاء الجغرافي فالروائي مثلا 

في نظرة البعض یقدم دائما حدا ادني من الإشارات الجغرافیة التي تشكل فقط نقطة انطلاق 

فهو وصف 2ك خیال القارئ أو من اجل تحقیق استكشافات منهجیة للأماكنمن اجل تحری

دقیق للأماكن التي وقعت فیها أحداث الروایة ،فیتم بذلك نقل حالة القارئ من مجرد قراءة 

إلى حالة زیارة لتلك الأماكن من خلال تحلیلها وكأنه موجود بها أثناء القراءة .     

مرازیق عبد القادر الرباعي، جمالیات النقد الثقافي نحو الأنساق الثقافیة في الشعر الأندلسي، دراسات أحمد جمال ال-1

.69، ص2009، 1المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، دار فارس للنشر والتوزیع، عمان، ط

.53، ص2000،المغرب ،3حمید الحمداني ، بنیة النص السردي ،في منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي ،ط–2



"أن تعضّكالفصل الثاّني: الأنساق الثقافیة في روایة "كیف ترضع من الذئّبة دون

48

المكان الروائي:  - ب

كان الروائي عند البنیویین مفهوم محدد وهو المكان اللفظي المتخیل وحاجاته،ویعتبر للم

هذا المفهوم المكان في الروایة عند البنیویون الأبرز في أدبیة المكان، ونظرا لربط المكان 

داخل الروایة بإمكانات اللغة في التعبیر على المشاعر والتصورات المكانیة، وهذه الإمكانات 

لأغراض الروایة.  موظفة 

/ الوصف المكاني:3

كان من اهتمام الروائیون في القرن التاسع عشر بالمكان من خلال تحدید معالمه الحسیة  

الذي تعیش بداخله الشخصیات ، ووظفوا بذلك عدة  أسالیب من بینها الوصف الذي مكنهم 

الحقیقي یسعى دائما إلى من خلق عالم مستقل له خصائصه الفنیة التي تمیزه ، فالروائي 

عرض ووصف أحداث الروایة وصفا حیا وقریبا إلى الواقع فإن كان السرد یشكل أداة الحركة 

الزمنیة في ألحكي، فإن الوصف هو أداة تشكل صورة المكان ذلك لیكون للروایة بعدان: 
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لمكاني الذي احدهما أفقي یشیر إلى السیرورة الزمنیة، والآخر عمودي یشیر على المجال ا

1تجري فیه الأحداث وعن طریق التحام السرد والوصف ینشأ فضاء الروایة. 

و ومن هنا یمكن آن نعتبر بان الوصف هو وسیلة تساعد على خلق المكان الروائي وه

وتمیز بین خصوصیاتها وأفعالها.یساعد على خلق شخصیات الروایة 

/ الفضاء والمكان:4

ي العمل الروائي دورا هاما فهو لیس مجرد ترف یكثر به الكاتب سواء یلعب المكان ف

الصفحات بل هو ركن أساسي ورئیسي ،من أركان العمل الحدیث ،ویفذ المكان مع الفضاء 

من أهم العناصر التي أكب النقد المعاصر على دراستها وتمحیصها ،حیث هناك اختلاف 

لغربیین حول تحدید مفهوم الفضاء فهناك ظاهرا وتضارب واضح بین النقاد والدارسین ا

ضرورة الفصل بینهما ومراعاة الفوارق التي تمیزها وهذا ما حاول حمید الحمداني الكشف عنه 

في كتابه "بنیة النص السردي"والذي یعرف فیه بصعوبة الفصل بین المفهومین فیقول "لم 

بین الفضاء والمكاننصادف ضمن الأبحاث التي أطلعنا علیها دراسة تمیز بشكل دقیق

 .80ص  ،ینظر: حمید الحمداني–1
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ویبدو أن التمیز ضروري فإن نحن نضرنا إلى طریقة تحدید ووصف الأمكنة في الروایة 

1.نجدها متقطعة ....ثم إن تغیر الأحداث وتطورها یفترض تعدد الأمكنة"

یربط حمید الحمداني الفضاء بتعدد الأمكنة الذهبیة وهنا یظهر أن الفضاء أشمل وأوسع 

من المكان وان المكان  هو جزء من هذا الفضاء .

2ویقسم حمید الحمداني الفضاء في كتابه "بنیة السرد الروائي" إلى: 

الفضاء كمعدل للمكان :-1

اني في الروایة، وهو الفضاء الذي تتحرك فیه الأبطال.  ویقصد به الحیز المك

الفضاء النصي :-2

حیز الكتابة أو كل ما وهو الحیز المادي أین یلتقي فیه وعي القارئ بالكاتب بمعنى

یرتبط بالنصّ السردي.

الفضاء الدلالي: -3

.62، ص حمید الحمداني :ینظر–1

.63نفسه، ص2
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لراوي التي یقدم بها الصور، أي الصورة وهو ما یرتبط في البلاغة الكلاسیكیة با

رؤیته.

/ وظیفة المكان:5

إن المكان كغیره  البنى الحكائیة لا یمكن أن یهمش في الروایة ولا كعمود فقري للروایة 

والتي تجرى أحداثها في نطاقه وتتلون شخصیته بشخصیاته وهناك وظائف لیؤدیها ومن 

مین:دونها یصبح فهمنا للأحداث مستحیلا ،ثم إن هذه الوظائف تنقسم إلي قس

الوظائف الخارجیة: -أ

وهي ذات تأثیر ثانوي تفید في إطلاع القارئ علي الحالة العامة للمكان والصفات 

التي تجمع ما بین شخصیاته وتنقسم بدورها إلي قسمین:  

 :وتفید في نقد الأحكام والقوانین التي تحكم المكان سلبا وإیجابا وظائف نقلیة

ویطلق من خلال ذلك حكما نقدیا یتناسب مع المقام. 

وهي الوظائف التي تجعل القارئ یعون صورة واضحة عن صفات :وظائف معرفیة

المكان سواء أكانت اجتماعیة، أم ثقافیة، أم اقتصادیة... وهذه الوظائف هي 

ویة لبناء الروایة.          مكملات ثان
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الوظائف الداخلیة: - ب

وتختصر هذه الوظائف في إنها تعبر عن شعور ذاتي أو الشعور الذاتي اي عن 

ذات السارد وما تحس به اتجاه هذا المكان ،أما التعبیر عن الشعور الجماعي ففیه یتخذ 

1السارد من المكان مسردا للتعبیر عما یحس به قاطنو هذا المكان. 

أن تعضك" لعمارة لخوص:نسق المكان في روایة: "كیف ترضع من الذئبة دون 

لشخصیات، وانفردت تحمل الروایة فضاءات متنوعة من الأماكن، ارتبطت أكثر با

معظمها على الثنائیات الضدّیة (المفتوح، المغلق) فالمكان المفتوح باهتمام الكاتب، وانبنى 

:هو اطار انتقال الشخصیات، أما المغلق فإقامتها حیث رصدناها على النحو التالي

الساحات، المترو، السلالم، المصعد، العمارة والطریق. الأماكن المفتوحة:-أ

المطبخ، المرحاض، البیت. "إن العلاقة التي تربط الشاعر بالمكان هي الأماكن المغلقة:- ب

الذكریات والتأملات، وعندما یشعر بأن هناك فاصلا یفصله عن المكان یبدأ یتوسل له 

ویناجیه لأن لیس من السهل علیه أن یتخلى عن هذا المكان الذي یعني له اشیاء كثیرة 

النقد التطبیقي والدراسات النقدیة، دراسة المكان -الواحة للآداب وعلوم اللغة، ملتقى رابطة الواحة الثقافیة سأكادیمیة-1

في الروایة العربیة.
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ة للروایة فهو یعكس موقف الأبطال ویعبر عن معالم جداً"، فالمكان هي المادة الأساسی

1الحسیة ورؤیتهم في الحیاة. ویرتبط ارتباطا وثیقا.

الأماكن المفتوحة:

العمارة: -1-أ

العمارة كفاض تجري فیه أحداث الروایة فجعله المكان *اختصار "عمارة الخوص"

ات المختلفة الجنسیات والهویات صیا، جمع إلیه تلك الشخیالذي یحوي خیرا واسعا استقطاب

الجزائر، إیران، بنغلادش، الصین، ألبانیا...) تقول البوابة بندتا: " أعرف أن الكثیر من (

2سكان العمارة یكرهونني بلا سبب رغم أنني أمینة ومخلصة في عملي".

عراف یمثل هذا النسق أن العمارة في الروایة كان مكانا تجمعت فیه مجموعة من الأ

واللغات والثقافات المختلفة أدت إلى ظهور صراعات ثقافیة، إیدیولوجیا ومعیشیة واستخدام 

 .67ص عبد القادر الرباعي، جمالیات النقد الثقافي،-1

بروما بغرض الدراسة بعدما تخرج من قسم الفلسفة بجامعة 1995منذبالجزائر العاصمة، یقیم 1970*من موالید 

في الأنتروبولوجیا الثقافیة عن جامعة روما، وینشط حالیا في 2002، تحصل على شهادة الماجیستیر عام1994الجزائر

روایته الثانیة ، وصدرت1999عدة من المجالات بین إیطالیا والجزائر، ومن بین مؤلفاته "البق والقرصان" في روما عام

2006، حیث حاز بفضلها جائزة فلایانو الادبیة الدولیة عام2003"كیف ترضع الذّئبة دون أن تعضك" في الجزائر عام

، ومؤخرا روایته الجدیدة "القاهرة الصغیرة" اعتبر المؤلف الجزائري لخوص 2008اضافة غلى جائزة المكتبیین الجزائریین عام

لاكثر مبیعا في إیطالیا.من بین "العش الأوائل" ا

.33، ص2006،الجزائر، 2عمارة لخوص، كیف ترضع من الذئبة دون أن تعضك، منشورات الاختلاف، ط-2



"أن تعضّكالفصل الثاّني: الأنساق الثقافیة في روایة "كیف ترضع من الذئّبة دون

54

الروائي هذا النوع من الأمكنة لیرمز ویكشف لنا العلاقات المتوترة بین لشمال والجنوب، 

الشرق والغرب، المسلم والمسیحي.

الطوابق: -2-أ

ترمز الطوابق في هذه الروایة إلى أهل الشمال أو الغرب، الجنوب أو الشرق، فالطوابق 

العلیا تمثلها الاولى والطوابق السفلى تمثلها الثانیة وهذا ما یوضحه لنا المثال التالي: 

، أنا أعرف كل شيء عن سكان 16"انطونیو ماریني الذي سكن في الطابق الرابع الشقة رقم 

1العمارة".

فأنطونیو ماریني أستاذ جامعي قادم من الشمال یحتل مكانة مرموقة في العمارة، ولكن 

رغم هذا لیس الایطالي القادم من الشمال ولا القادم من الجنوب، لهما نفس المكانة رغم أنهما 

ینتمیان إلى نفس البلد الأصلي بحیث یرى الراوي أن الشخصیة الایطالیة الجنوبیة أقل 

2"... الأرملة في الطابق الثاني".ن الشخصیة الایطالیة الشمالیة حیث یقول: مستوى م

3"أنا ذاهب غلى الطابق الثاني یا سنیورة".

تمثل السلالم في الروایة وسیلة من الوسائل التي یسلكها البطل (أمیدیو) السلالم: -3-أ

یورا أمیدیو فهو یدرك للابتعاد عن الضغوطات داخل العمارة "یجب أن تعرفوا أن السین

4المصائب التي تنهال على رأسي كلما تتعطل".

.36الروایة، ص-1

.41الروایة، ص-2

.36الروایة، ص-3

.37الروایة، -4
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تقول ماریانة كریستیفا: "أفضل السلالم لأن السینیور أمیدیو لا یستعمل المصعد .. إنه 

1الوحید الذي یسألني عن حالي، أحكي له وأبكي في حضنه".

على عجل وصعدت السلالم " تحكمت في نفسي كي لا أضحك أمامها ودعتها یقول أیدیو: 

2بسرعة مدهشة".

وتمثل كذلك السلالم تلك اللحظة من لحظات الاغتراب التي یشعر بها الانسان حین ابتعاده 

واغترابه عن دیاره، حیث أن الاغتراب لم تكن رغبة ذاتیة بل فرضت علیه، كما تعبر عن 

.الهویة المتفتحة والداعیة التي تجاوز تلك الانتماءات الطبقیة

المصعد:-4-أ

یعد المصعد في الروایة فضاءا رمزیا هو استعارة للحیاة التي تتذبذب بین الخیر 

والشر، النمو والدنو. یقول باروین: "أنا أعشق المصعد لا أستعمله بدافع الكسل، وانما من 

أجل التأمل، تضع أصبعك على الزر دون أي جهد، تصعد إلى الأعلى أو تنزل غلى 

3الأسفل، قد یتغفل وأنت قابع فیه".

والمصعد هنا فضاء لتأمل في الروایة، حیث فیه ترتكب راح ضحیتها الورانزو مانفریدي 

المدعو بالغلادیاتور وهو سبب النزاعات التي تقع بین سكان العمارة یقول الهولندي یوهان 

.73الروایة، ص-1

.47الروایة، ص-2

.14الروایة، ص-3
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ف بعینه، تركت الاجتماع فان: "نحن نقاش قواعد استعمال المصعد، ألیس هذا هو التخل

1وانصرفت غاضبا".

ویقول: "المصعد هو أصل المشكلة، لیس ثمة إجماع بین سكان العمارة لاستعمال 

2المصعد".

ویقول: "المصعد سفینة یقودها أكثر من قبطان". ویقول : "فاكتشفت أن المصعد هو موضوع 

ضارات حول مصعد في جید لفیلم واعد... ثم خطرت ببالي عناوین مدهشة: "صراع الح

3ساحة فیتوریو"أوكاتناشو".

تدل هذه الأمثلة أن المصعد كان الذي جعل منه عمارة لخوص موضوع لیبرز ذلك 

من الصراع وهو الصراع من أجل البقاء.الرمز

المترو:-5-أ

یقول بارویر: " قبل أیام قلیلة لم تكن الساعة قد تجاوزت الثامنة صباحا، بینما كنت 

السا على أحد مقاعد المترو أفرك عیني وأقاوم بصعوبة النعاس المترتب على النهوض ج

4المبكر، إذ وقع بصري على شابة ایطالیة وهي تلتهم بینهم بیتزا بحجم المظلة".

.99الروایة، ص-1

.99الروایة، ص-2

.100الروایة، ص–3

.9الروایة، ص-4
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یمر كل مهاجر في المهجر بمرحلة جدیدة من مراحل حیاته تبدأ دائما بالتفكیر بكیفیة 

ف مع حیاة مجهولة لیست كتلك الحیاة التي كان یعیشها في بلده ویمثل البدء بالتعایش والتكی

هنا المترو، تلك التي لا تعرف بدایتها ولا نهایتها بعد الهروب من الوطن والارتماء في 

أحضان المهجر التي یحمل معها صورة القهر والظلم التي تبناها كل مغترب.

الساحات:-6-أ

ل عمارة لخوص تلك السا حات الشهیرة التي تمیز روما "ساحة فیتوریو" ساحة "سانتا حوَّ

ماریا ماجوري"، إلى مكان للاعتقال والبكاء، فكان بارویز الایراني یلوذ إلى تلك الساحة 

لیبكي لساعات طویلة حین تنغلق في وجهه أبواب الفرج والأمل فیقول: "عندما ذهبت إلى 

جنة العلیا للاجئین صدمت بكلمات مفتش مركز الشرطة بشارع جنوفا لاستلام جواب اللَّ 

الشرطة طلبك مرفوض وما علیك إلا الإستئناف ذهبت إلى أول بار صادفته، إشتریت 

زجاجات من كیاني لا أذكر عددها وقصدت ساحة "سانتا ماریا ماجوري" وجلست قرب 

1النافورة كعادتي ورحت أبكي".

ل الساحة الكرنفالیة إلى یدل هذا النسق على ألام المنفي المفجوع ف ي ذاته الذي حوَّ

مبكى، یبكي في الحیاة التعیسة والإنتكاسة الذاتیة وهوان الهویة، ویعبر هذا المثال عن 

المهاجر بكل إنفصالاته، حیث إنعكست مشاعر الیأس عنده بالخصاء الذي یعیشه المنفي 

حكایة الحمام، الذي على المكان الذي تحول بدوره إلى ساحة للخصاء الرمزي من خلال

یمنعونه من التكاثر.

.19الروایة، ص-1



"أن تعضّكالفصل الثاّني: الأنساق الثقافیة في روایة "كیف ترضع من الذئّبة دون

58

فتكشف لنا حكایة الحمام المخصي حقیقة الأخر والوجه القبیح للصورة السیاحیة 

الجمیلة الجذابة التي یرید أن یظهر بها للعالم. فجمال المشهد (الساحة) یخفي وراءه جریمة 

1التسامح وشعار الأمم المتحدة".قذرة رمز إلیها الروائي بخصي الحمام " رمز السلام" و 

فهل یمكن لبلد أخذ لنفسه الذئب شعارا ومهما كان هنا الذئب مسالما. أن یحتفل 

بالحمام حیث یقول الروائي: "أنا لا أثق أبدا في أبناء الذئبة لأنهم حیوانات مفترسة متوحشة، 

2إن الحیلة هي وسیلتهم المفضلة في استغلال عرق الأخرین".

الأماكن المغلقة:  - ب

المطبخ: -1- ب

یتحول المطبخ إلى عنصر من العناصر المشكلة للهویة ویعبر عن انتماء الشخصیة 

إلى ثقافیة.

یقول بارویر: "لكل شخص مكان یرتاح فیه، هناك من یجد راحة البال في الكنیس أو في 

سوق أما أنا فأرتاح في المسجد أو في المعبد أو في السینما، أو في الملعب، أو في ال

3المطبخ".

.23الروایة، ص-1

.85الروایة، ص-2

.17الروایة، ص-3
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"فلا غرابة في ذلك فأنا طبَّاخ ماهر ورثت أصول الطبخ أبا عن جد في استغلال عرق 

1الآخرین".

2.عني في مطاعم روما"الشائع"ولست غاسل صحون كما هو 

یفتح لي امیدیو باب المطبخ قائلا مرحبا بك في مملكتك یا مالك الفرس،ثم یغلق ویقول "

باب ویتركني وحدي ساعات طویلة ، اشرع دون تأخیر في تحضیر أطباق إیرانیة متنوعة  ال

.... الروائح التي تعم المطبخ تنسیني الواقع ومشاكله ، أتخیل نفسي في مطعمي في 

3باشیراز".

یستحضر بارویز بلده العزیز إیران بمجرد دخوله إلي المطبخ فهو المكان الوحید الذي 

لامه وأحزانه ومعاناته بسبب اغترابه عن دیاره.ینسى فیه أ

.85الروایة، ص-1

.17الروایة، ص-2

.16الروایة، ص-3
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:المرحاض -2- ب

اكره الأماكن أأنا اكره المصعد كثیرا لأنه یذكرني بالقبر "یقول امیدو في عواءه الثاني 

1.الضیقة ما عاد ه هذا المرحاض هذا عشي"

یمثل المرحاض في الروایة الفضاء الذي یحرر الشخصیة الرئیسیة في الروایة (امیدو) 

عن الأنا المضبوطة بقوانین الأخر ة هو المكان الوحید الذي یشعر البطل فیه بالراحة 

والحریة ویرمي بداخله ذاكرته المجروحة . 

:البیت-3-ب

الشخصیة راحتها المنشودة، أین ترتاح  وتتلاقى عد البیت من أهم الأماكن التي تجد فیها ی

أن كیف ترضع من الذئبة دونالأنفس یبعضها البعض، كما لم یعد البیت في روایته "

، وإنما أصبح ذو دلالة من الروح التي تسكنه، أو بعدا مفرغا ركنا محصورا بجدران"تعضك

اس عاشوا تحت سقف تجمع بین الماكن والشخصیة لتشكل علاقة تكشف لنا عن حیاة أن

بعد ایام قلیلة صارت "، تقول ستیفانیاملاذ الوحید الذي ارتمى فیه احمدواحد فكان البیت ال

.16الروایة، ص-1
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1غرفة نومي خیمة وتحول الحلم إلى حقیقة".

یز المكاني في البیت دورا فعالا في الكشف عن حقیقة  الصراعات القائمة حوقد لعب ال    

هذا الكلب اسعد مني ،إنه یخرج من عشرات ماریا غوترالر "بین الشمال والجنوب ،تقول 

2".مرات في الیوم ...أما انأ فلا استطیع أن أغادر البیت ولا دقیقة واحدة

فالبیت بالنسبة لماریاد ،بعد تحرري تسعي لتحصیله ،وبعد آخر ترفض الاستمرار 

قاطنو هذا المكان.فیه.ففیه یتخذ السارد من المكان مسرحا للتعبیر عما یحس به 

نسق الأكل :  

یعد الطعام بعد من أبعاد الثقافیة، فتطلعنا إلى نوعیة طعام مجتمع ما یمكننا من  الكشف 

ن إكان المثل العربي یقول: " قل لي من تعاشر أقول لك من تكون "فإذاعن طریقة تفكیرهم و 

".ریقیة تقول: "قل مادا تأكل أقول لك من أنتالمحكمة الإغ

جعل الروائي عمارة لخوص یهتم بالطعام والعادات الغذائیة باعتبارها ا ما ذربما ه

على شابة وقع بصري  إذالرموز الموحیة للهویة یقول: " قبل أیام قلیلة....المواضیع المهمة و 

.119الروایة، ص-1

  .77صالروایة، -2
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شك التقیؤ حمدت الله إنها غثیان كنت على و ال هي تلتهم بحجم المظلة فأصابنيایطالیة و 

.له من مشهد فاحش حقا " نزلت في المحطة التالیة یا

بارویز قد عبر عن علاقته المتوترة بایطالیة من خلال كرهه نّ أالمقطع نجد فمن هذا

الضرر الناجم عن اقلأنّ یقول بارویز: " لاشكو  عجائنالللأكل الایطالي البیتزا و 

رویفوق بكثیر اضطرار التدخین ". في المیتیتزاب

البیتزا رغم مخاطرها الصحیة فهي أكلالمقطع صورة الایطالي المدمن على  ذایمثل ه

ته رغما معرفته بمضارها. سلوكارمز تمسكه بعاداته و 

ا یقدم عمارة ذمعاملة الآخر لفي التفكیر و التعصب في الطعام یوحي إلى العصبیة  إن    

انغلاق ثقافي بعید عن روحلسان بارویز فهو یعیش في عزلة و لخوص الایطالي على

اكره البیتزا كرها أناالحوار و الاستماع إلى الآخر ( الجنوبي ) حیث یقول بارویز: " 

اكره كل من یؤكلها هده الملاحظة في غایة الأهمیة إنيلا نظیر له لكن هدا لا یعني 

البدایة : انا لا أكن أي عداد للایطالیین ".  فلتكن الأمور واضحة من

یضیف قائلا: " أنا أحب امدیو كثیرا رغم انه مدمن على أكل البیتزا كما ترون كرهيو    
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للبیتزا لا ینطوي على اي نوع من الحقد على الایطالیین ".   

الحوارلا یرفض ه الصورة توضح ان شخصیة بارویز ( جنوب )ذا الموقف وهذإن ه     

في شخصیته عدم التحكم فیها بالتحرر لكن بالمقابل یطالب ( الغربي ) و مع الأخر

سبب هدا التطرق و  المهیمن ( الایطالیین ) یرفض الطرف  الذيا ذاصدرا الأحكام علیها هو 

ا مؤشر على انه حقد و كره الغرب.ذهدیا اتجاه البیتزا و جعل بارویز موقفه معا

العلاقات الإنسانیة:نسق -3

جدلیة الأنا  والأخر: -أ

إن الأنا والأخر مولودان معا، حیث الصورة التي نتخیلها، عن أنفسنا، لا تتم بمعزل عن 

صورة الأخر نحونا، وفي المقابل فان صورة الأخر لدینا، هي بمعنى من المعاني صورة عن 

ن المصطلحات التي تحتاج إلى شرح ذواتنا، لكن یبقى مصطلح كل من " الأنا " و" الأخر" م

أوسع، والى اتفاق واضح حول المفهوم، إذ یتشظى معنى المصطلحین و تتسع دائرة معناهما 

وما یزید الأمر عجائبیا، إن صورة الأخر، تختلف من شخص إلى أخر، بل وما یزید الأمر 

ورة الآخر على تعقیدا هو اختلاف الأخر باختلاف موقف الأنا منه، مما یشیر إلى أنّ ص

اعیة هذا الأساس، ما هي إلاّ مجموعة من المركبات التي تربط تلقائیا بالسمات الاجتم
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آخر إلىالآخرین من شخص  إلىجماعة  أوالسلوكیة التي ینسبها فرد ما والنفسیة والفكریة و 

        إلىمنه، مما یشیر الأناباختلاف موقف الأخرتعقیدا هو اختلاف الآمربل وما یزید 

بط تلقائیا مجموعة من المركبات التي تر  إلا، ما هي الأساسعلى هذا  الآخرصورة  إن    

   إلىجماعة  أوالنفسیة و الفكریة و السلوكیة التي ینسبها فرد ما بالسمات الاجتماعیة و 

المباین فالمماثل یر هو في الوقت نفسه المماثل و الغّ  إنحیث 1الآخرین الذین هم خارجها

العرفیة وفي الحقیقة  أوالمباین بخصائصه الفردیة الإنسانیة والثقافیة المشتركة و بسماته 

في  إدراكهالمباینة والمماثلة في ذاته معا، بحیث تسمح لنا خاصیة الذات من یحمل الغیر

اتهامختلفة تتجاوز في حد ذبالأخر هي علاقة متعددة و الأناعلاقة و  تشابهه وتباینه

من هنا الذي یصدر عن تعدد أوجه الآخر، و هذا من خلال ذلك التعدد العلاقات المعرفیة، و 

في المجال الاجتماعي. ربالآخالأناتتشكل جدلیة لعلاقة 

:الشرقيالأنا ىلد الآخر- ب

على هذا السؤال فالإجابةعداء، شرقه نظرة نكرانا و  إلىلطالما كانت نظرة الغرب 

التي عرفت " نوعا من التوازي الإسلامیةنركز الاهتمام بالحضارة  أنیتطلب منا 

ا متبادلا رقیهما، كما تلاقحا تلاقحً  أوجالاعتدال، فكان التیار العقلاني و التیار الصوفي في و 

بغداد عبد الرحمان, دینامیة التعارف بین الانا و الاخر في القصیدة الشوقیة، مجلة الرافد.1
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التصوف ائعا فحسب بل اشتهر بالریاضیات والفلسفة و و ثریا، فعمر الخیام لم یكن شاعرا ر 

الانحطاط، فتحولت و ذبل في منحدر  جتتدحر الأصلیة، و الأنماطتهاوى هذه ت أنقبل 

قة العلاقة بین هذین الطرفین هي علا إنومن المعروف 1دجل " إلىتحول التصوف و 

الشرق بعیدا عن معطیات صراع في منطلقها، " فان كان الغرب قد انشأ مفهوماختلاف و 

  الواقع  إحداثیاتمفهوم الغرب، كان اقل ابتعادا عن ل إنشائهالتاریخ، فان الشرق في الواقع و 

2."لتاریخ وأكثر موضوعیة من الرحالة الأوربیینقل ابتعادا عن وقائع اوأ

من ناحیة الواقع عند  أفكارههذه المقولة ذلك الفرق في المنطلق فالشرق ینطلق ویبني تُظهر

نمطیة البعیدة عن الواقع.  ال الأفكارفهو یعتمد على الأخیر، أما هذا للآخروصفه 

الغربي:الآخرلدى  الأنا -ج

الغرب عبیدا، فمنذ تلك العصور باستثناء كل البشر  إنلطالما اعتبر الفكر الغربي 

إلى القدیمة و الغرب یمارس حملاته الاستعماریة على الشرق، وذلك من اجل الوصول 

للآخربسط تعریف یمكن تقدیمه أسهل وأ، وكان بذلك أهدافه المتمثلة في الإقصاء والإذلال

أصبحالبربري هدفا للمقارنة أي أصبح" المستبعد الغریب الذي بأنهالآخرأرسطووقد عرف 

3.عبدا "

.93اسماء العریف بیاتریكس، الاخر الملعون في كتاب الطاهر لبیب، الاخر العربي ناظرا و منظورا الیه، ص 1

.13، ص2007محمد راتب، نحن و الاخر، منشورات اتحاد الكتاب، (دط)، 2
.54، ص1999، بیروت، 1الطاهر لبیب، صورة الأخر العربي ناظرا ومنظورا إلیه، مركز الدراسات الوحدة العربیة، ط3
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عبدا بالفطرة، فقد الآخرهذه العنصریة حررت الذات بالمقابل جعلت التصنیف و هذا  إن 

متماثل بصفة م الیوناني هو عالم محكم ومحمد و لعالا إلىكانت نظرة الیونان الممتدین 

لكنهم.و  الأجانبفي مقاربته للحیاة. "فلقد كان الیونان یزدرون أساسیة

الرئیسیة:علاقات الشخصیات الثانویة بالشخصیة

علاقة بارویز منصور الصمدي بامدیو:-1

في صلب الحدیث الرجاء لم اخرج عن الموضوع على الإطلاق، بل امدیو یقول بارویز "

بل أكثر أن تصبروا علي قلیلا لاشك أنكم تعرفون أن امدیو هو صدیقي الوحید في روما

انا أحب امدیو كثیرا رغم انه مدمن .من صدیق، لا أبالغ إذا قلت انه في مقام أخي عباس

1.على أكل البیتزا "

2"تهاء من المشهیات :" امدیو كالفاكهة تماما تؤكل في أخر المطاف بعد الانویقول

نظرة على:" وحده امدیو یمد لي ید المساعدة،لا تقلق یابارویز تعالى نلقيكما یقول

3.الإعلانات بورتا بورتیزي "

.10من الروایة، ص 1

.11من الروایة، ص 2

.19من الروایة، ص 3
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كتجدید الإقامة واستصدار " كان امدیو یرافقني دوما لقضاء بعض المشاویر البیروقراطیة

1.بعض الوثائق الإداریة "

المقاطع تتبین لنا علاقة بارویز الإیراني بامدیو هي علاقة صداقة, حیث أن ومن خلال هذه 

بارویز كان یعمل كغاسل صحون في المطاعم و عان الكثیر للحصول على العمل حیث أن

كان دائما یقدم له ید العون لأنه كان مهاجر مثله تماما.أمدیو

مدیو:أعلاقة بندتا ب-2

ایطالیا. انا لم افقد لا اصدق انه لیس!السنیور امدیو أجنبي:" ماذا تقولون تقول بندتا

2.عقلي بعد بإمكاني التمیز بین الایطالیین و الأجانب "

" یجب أن تعرف وان السینیور امدیو هو الوحید الذي یمتنع عن استعمال وتقول أیضا:

سي كلما المصعد في هذه العمارة، احتراما لي فهو یدرك المصائب التي تنهال على را

3.تعطل"

.20من الروایة، ص 1

.34الروایة، ص من2

.34من الروایة، ص 3
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كنت أتحدث عن السینیور امدیو ألیس كذلك؟ بعد ذلك بوقت قصیر جاء وتقول أیضا:" 

1.للإقامة مع ستیفانیا... هل تستحق ستیفانیا مسارو شابا وسیما مثل السینیور امدیو "

قضت حیاتها في حراسة عمارة في ، أن بندتا  اسبوزیتو هي امرأة من نابولي وهي بوابة

تشعر بكره السكان لها و تتذمر من ذلك و هي تشتكي منة كل شيء، وهي عنصریة روما

حبه وتحترمه لأنها تضنه تكره المهاجرین الذین یقطنون في العمارة، ما عادا امدیو الذي ت

ن بندتا على استعداد دائما للشجار لأ یحب إزعاجها و الصعود في المصعد، وهو لا ایطالیا

جل المصعد.مع سكان العمارة من ا

:مدیوأأمیر الله بعلاقة-3

:" عندما أرى السنیور مع صدیقه  الإیراني في بار دندیتي أو التقي بهما یقول أمیر الله

نرى  إنالارتیاح، أقول في نفسي ما أجمل ة فیتوریو. فاشعر بالغبطة و صدفة في ساح

2."المسیحیة والإسلامالمسلم كأخوین لا فرق بین عیسى ومحمد، ولا فرق بین المسیحي و 

.34من الروایة، ص 1

.50من الروایة، ص 2
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السنیور امدیو من الایطالیین القلائل الذین یأتون عندي لشراء بعض المواد ویقول:" 

1.الغدائیة "

2."السینیور امدیو ایطالي متمیز،انه لیس فاشیا أي عنصریا یكره الأجانبویقول:" 

دتنا في كتابة ویقول عنه:" السینور امدیو  طیب كعصیر المانجو، كان لایتاخر عن مساع

لحل مساعدتيزمة... لازالت اذكر وقوفه جنبي و الشكاوي. وإعطائنا النصائح اللا 

3."مشكلتي

لذا هو یمیز ،الإقصاء من الطرف الأخرو  الإجحافالله شخصیة ذاقت مرارة أمیرإقبال 

مدیو الایطالي المتسامح أبسهولة بین الایطالیین الحاقدین على المهاجرین، ویرى في 

مدیو كالدواء على الجرح، لأنه مستعد أالمسیحي الذي لا یفرق بین الدیانات فهو یعتبر و 

مدیو، هو الایطالي أعن غیره من الایطالیین لان  أمدیودائما لتقدیم المساعدة. فإقبال یمیز 

نبذ الآخرین.لعمارة الذي لا یمارس العنصریة و الوحید في تلك ا

.49من الروایة، ص 1

.50من الروایة، ص 2

.52من الروایة، ص 3
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:فابیاني بأمیدوإلیزابیتاعلاقة -4

السینیور هو الشخص الوحید المتسامح هذه المارة لم یتضایق من لنتینیو عندما تقول"

1.كان ینبح ، كان یعامله بعطف وحنان "

وهي شدّیدة الولع ،ولم یبقى لها سوى الكلب فالنتینومن إیطالیا تعیش وحدها  أةامر هي     

أنها جعلت من كلبها عشیقا ، فهي تكره كل من یكره كلبها ویعامله بسوء بالكلب إلى درجة 

وتعتبر الهاجرین أقل مكانة من الكلب وتفضل السینیور أمیدو على الأخریین الذین یسكنون 

العمارة لأنه الشخص الوحید الذي یعامله الكلب فالنتینو معاملة  حسنة ولا یتضایق منه ولا 

ه مثل الآخرین.  ائعو 

علاقة ماریا كریستینیا غونزالیزا بأمیدو:-5

عندما أتزوج وأنجب ولد سأسمیه أمیدو هذا عهد قطعته علي تقول ماریا عن أمیدو "

2نفسي منذ سنوات".

،ویقف إلى جانبي في أوقات المحنوتقول"
ّ
2."السنیور أمیدو هو الوحید الّذي یعطف على

.61الروایة ،ص-1

 .73ص الروایة،-2
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ن یدو یستعمل المصعد إنه الوحید الذي یسألّني عأفضل السلالم لأّن السینیور أموتقول "

1."وأحكي له وأبكي في حضنه،حالي

ماري شابة من بلد البیرو،عرفت كل أنواع العذاب تحلم دائما بالزواج والإنجاب وهي 

لأنه ،أنها تقول ستسمي مولودها أمیدو، فهي تحبه لدرجةمیدوأشدیدة التأّثر بشخصیة 

عن أخبارها ویمد لها ید العون.الوحید الذّي یسأل

:علاقة انطونیو ماینى بأمیدو-6

2"أمیدو مهاجر بالنسبة لى لا فرق بین المهاجرین وأهل الجنوبیقول أنطونیو"

والمشي عندما أخبرتني أنّ أمیدو من الجنوب لم أصدق لأن طریقته في الكلام والتّحیة"

3.أشبه بطریقة میلانو "

.74ص الروایةً،-1

 .85ص الروایةُ،–2

 .86ص  الروایة،-3
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ولكن یقضي ساعات ،یرتاد المكتبات للبحث والدّراسة:متناقض"أمیدو شخص

جعلني اشك في .ویجب أن أعترف انّ امتناع أمیدو عن استعمال المصعد..بارساندرو...

1.انتمائه إلى تیارسیاسي "

میدو إنسان متناقض في حیاته وأنه أفي أنطونیو هو أستاذ جامعي جاء من میلانو یرى بأن 

، فهم انطونیو الوحید یقتصر بسبب امتناعه عن استعمال المصعدر سیاسيتیاینتمي إلى

في المصعد الذي یعد بالنسبة له رمز الحضارة والتّقدم .

و قد یو أنه یشبه أبناء بلده فهو تفاجئ عندما سمع بأن أمدیویرى في طریقة تصرف أمد

یكون مهاجرا .

:علاقو یوهان فان مارنت بأمیدو-7

و"نعم لا أزال أذكر لقاءنا الأّول رأیته یخرج من أبوابه العارة متأبطا یمدأیقول یوهان عن 

یومها أدركت أن أمیدو شخص متفتح ولیس من ..لاق على الطریقة الإیطالیة  ".غفیلم "ال

2.دعاء الكاتناشر"

 .89ص الروایة،-1

.96ص  الروایة،-2
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لمتعلّقة باللّغةو أجنبي هل یعقل أن یكون الشخص الّذي یجیب على أسئلتي ایأمدویقول "

یوهان هو طالب هولندي لدراسة السینما وإنتاجها حیث استأجر غرفة 1الإیطالیة والسیاسة "

و یو الذّي صادقه وأقام علاقة جیدة معه لأن أمدیو في العمارة التي یقطن فیها أمدیمع أمد

 أننى ، الذي كان یتموهان في مشاوره التي تخص السینماو یرافق ییمدأأجنبي حیث كان 

ینتج فیلما ویحلم بإعادة مجد الواقعیة الجدیدة.

علاقة ساندو دندیني بأمیدو:-8

"ترك امیدو منفذ اللقاء الأول إنطباعا یقول ساندو صاحب حانة دندتي على أمیدو 

2.جیدا لكني لم أكن مرتاحا من أجاباته "

3..."یسجل نادي روما، واحتضنته كما یفعل أنصارنا عندماتنفست الصعداءویقول :

له قلبي بعدما أنّ تأكدت من أنّه لیس من نابولي ولا یناصر لاتسیو فتحت ویقول "

، ثم تعمقت العلاقة أكثر عندما إشتریت شقة في نفس علي مصرعیه وصرنا صدیقین

.98الروایة،ص -1

.106الروایة،ص-2

.107الروایةً،-3
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1"ویالعمارة التي یسكن فیها أمد

2.تجلي الصراع"و مهاجرا ، هذه المسألة یویقول :"لا تقولوا أن أمد

لحظة بأمدیوزاد تعلقه،إلى درجة انه كان یلقبه ب "أمد"و حبا خاصایساندروا كان یكّن أمد

أكتشف انه لیس من سكان نابولي لأنه كان یكرههم كما انه لیس من أنصار لاتسو 

عداوة للأجانب فهو یحترمهم ویقدرهم.أیةوسانتدولا یكن 

  و:یعلاقة ستیفانیا میارو بأمد-9

و واحد فقط ی، هناك أمد یوجد أمیدو حقیقى وأمیدو مزّیفلاو "یتقول ستیفانیا على أمد

3أمیدو المدهش عشقني وعشقته ". 

4و".ی"طوال سنوات تدریس الإیطالیة للأجانب لم أجد تلمیذا نجیب مثل أمدوتقول 

5"احة فیتوریوو بإلحاح ،أنّ یأتي للعیش معي في شقتي في سیطلبت من أمدوتقول "

.نفسه-1

.109الروایة،–2

.171الروایة،ص3

.118الروایة،ص 4

.119الروایة،ص5
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1.بعد ثلاث أشهر فقط من تعارفنا قررنا الزواج لماذا ننتظر هو یحبني وأنا أحبه""وتقول

عشقت ،غة الإیطالیة وتملك وكالة سیاحیةستیفتنیا مسارو هي معلمة في إیطالیا تدرس اللّ 

لكن  ،جیدةه رغم أنّها لا تعرفه معرفة نظیر لحبا لا،ویوأحبت الشاب الجزائري أمد

الغموض بسبها لا یؤثر في علاقتها مع زوجها العربي.

علاقة عبد الله بن قدور بأمیدو:-10

2الحقیقي أحمد"سمهاي ذّ هو الهذا  لماذا سعى نفسه؟"یقول عبد الله بن قدور :

، أعرفه جیدا كما أعرف كل أفراد عائلته...كان أحمد ومتيحاحمد هو ابن ویقول "

ما ماتت خطیبته بهجة بنت بوبا محترما في الحومة ... بدأت محنه، عندشخصا مح

3."، كان أحمد یحبها كثیرا منذ الصغرالجیران

و كما تسمونه أنتم یعمل في المحكمة العلیا في الجزائر یدم"كلن أحمد أو أویقول 

4".إلى العربیةالعاصمة مترجما من الفرنسیة

.120الروایة،ص1

 .129ص الروایة،2

 .131ص الروایة،3

.132ص الروایة،4
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، وهو صدیق أحمد الجزائري كانا من نفس البلد ومن مهاجر جزائريعبد الله بن قدور 

وضع أحمد اكتشافنفس الحي، حیث أن (عبد الله ) یعد شخصیة محوریة ساعدتنا على 

  و  یر اسمه وبدّله بأمدغیّ ، وكان غاضب وناقم على أحمد الذّي وسبب هجرته إلى روما

یغادرها .في الجزائر قبل أنّ عبد الله بن قدور یعرف تمام المعرفة حیاة أمیدو

:علاقة ماورو بتارني  بأمیدو-11

"بالنسبة لي التحقق انتهي والقاتل هو أحمد سامي المدعویقول المحقق مارروو: 

1."أمیدو

و هو متطوع ایطالي یساند الهاجرین ویلبى بعض یكان اعتقادي أنّ أمد"ویقول :

2."خدماتهم المتعلّقة بالصحّة والعمل

و ورحنا نبحث في حیاة الضحیة ، یتركنا جانبا السؤال : من هو أمدوقال أیضا :"

3.من یكون "الفلادیارو"

 .141ص الروایة،1

 .144ص الروایة،2
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، في قضیة و هو القاتلیوهو یرى بأن أمدملورو بتارني هو مفتش ومحقق شرطة ،

ور"، هو یوجه أصابع الاتهام إلیه ویحسم الأمر ویقرر أن، یغلق القضیة  تلادیغ"ال اغتیال

دو هو القاتل الحقیقي  ومكن بعد مرور زمن أن یكشف لنا من هو أحمد  یفي نظره أم،لأن

ته من دم القتیل.ءتعرض  لحادث مرور الذي یظهر برا

نسق اللغة في روایة :-د

لطالما كانت اللغة في الروایة العربیة تلعب دورا مهما وتعد أهم عنصر من عناصرها

الدلالات التي ترد في كلام علیها فهي القیم والأحكام والرموز و سیة التي تركز الأسا

الشخصیات ولیس فقط هذا بل هي أداة ووسیلة تعبر عن مواقفهم وآرائهم وانفعالاتهم اتجاه

حدیث ما.

تتضمن روایة عمارة لخوص ،ازدواجیة لغویة ،فهو من الروائیین الذین یجیدون كتابة 

روایتهم بهذه الطریقة، فقد كتب أجزاء منها بالعربیة ومرة أخرى بالایطالیة وهذا راجع إلى 

اختیار الكاتب أحداث ومكان الروایة .

و البحث عن الذات في المهجر كل تحمل اللغة في الروایة قضایا الهویة والانتماء، والصراع 

هذه العناصر وأزید اعتماد علیها " عمارة لخوص " لبناء حبكته الروائیة فقد قدم لنا نموذجا 

كاملا عن هذه الظواهر من خلال روایته " كیف ترضع من الذئبة دون تعضك " واختار أن 

ب متوقع تكون ایطالیا مسرحیا للأحداث، لأنه یرى بان الشعب الایطالي هو شع
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في هویته الضیقة ورافض لكل ما هو مختلف وغریب ونحن بدورنا اخترنا بعض من الروایة 

شخصیات مختلفة الآراء والتفكیر والانتماء لدراسة لغتها والنسق الثقافي الذي تحمله وراءها 

فكان الاختیار على النحو الاتي:

تصریحات بعض  إلىتمع یزال یتمكن العجب كلما اس لایقول بارویز صمدي: " 

خذ على سبیل المثال أفلن،الایطالیین في نشرات الأخبار والحصص التلفزیونیةالسیاسیین

روبیرتو بوسوس إنّه زعیم حزب الشّمال الذي هو روبرتو بوسوس....؟ ألا تعرفون من

1.یعادي المهاجرین المسلمین"

ذي تكنّه الطّبقة السّیاسیّة اتّجاه المهاجرین یدلّ هذا النّسق اللّغوي عن ذلك الحقد الكبیر ال

وهم غیر مرغوبین بهم في ذلك البلد لأنّهم یمثّلون خطر على هذه الدّول (الغرب) .

��Ƒƃ�¾œƀÉƒ�œƆ�¦Å°ƒśƂ����œهل اللّغة التي یتكلّمها بوسوسوویقول بارویز :"
čƀš�ŗËƒƃœ¶Ɨ¦�ƑƋ

لاً" أو آسف مستواك اللّغوي منخفض لا تعرف الإیطالیّة أو علیك أن تحسن لغتك أوّ 

����¦č®Ş.2

تعتبر اللّغة عند الإیطالیین من أهم مثبتات الهویّة لأجل تقبّل الآخرین فكل من لایتقن 

هذه اللّغة في بلدهم یعتبر إنسان منبوذ ومرفوض ویستحیل التّعامل معه .

  .12ص  الروایة ،-1

.نفسه–2
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دائمة التّعرض للسّب والإهانة والشّتم المغتربة لابسط الحقوق وهي تعاني" الأنا"المهاجرة و 

وایّو حیث توصف تشخصیة بارویز بتلك الإهانة الّتي  یتلقاها من طرف البوابة بندتا ویقول"

وایو تعني "كاتسو"بالنابولیتانیة. هكذا نّ ألا شكّ أنكم  تعرفون هي كلمة بندتا المحبّبة،

وایّو وایّو وایّو ق العنان لحنجرتها :أكد لي الكثیر...كلما رأتني متوجها نحو المصعد تطل

1.یئة "البذ الألفاظالشیوخ والعجائز وتجنب احتراممن عاداتنا في إیران 

ذلك العداء الكبیر من طرف "الآخر" الغربي  إظهار ىتحرص اللّغة في هذا المقطع عل

اتجاه"الأنا" الشرقي . 

سیئة التي یوجهها الأخر الیواصل عمارة لخوص في وصف تلك الطریقة  والمعاملة  

تنام كثیرا ولا تغادر للأنا  من خلال شخصیة بندتا التي تقول عن المهاجرة ماریا كریستینا" 

البیت إلا لحاجة ماسّة، ولا  تكترث بالمشاكل المتعلقة بالضرائب والكراء وفاتورة الغاز 

الإیطالیة أشقّ وأتعب وهي المهاجرة الشابة السمینة التي أناااء والمدفئة ...والكهرباء والم

2.تطفح بالصحّة وتأكل ما طاب لها وتنام ما شاءت كالقطّة المدلّلة "

 .14ص نفسه،–1

 .40ص الروایة،2
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نلمسه لدى هذه یعبّر النّسق اللّغوي من خلال هذا المقطع عن صورة الغیض والحقد الذي

  ة.الإیطالیّة اتّجاه تلك المهاجر 

جعل الكاتب الشّخصیات الرّوائیّة داخل العمل الرّوائي تعبّر عن علاقاتها المتداخلة 

والمتضاربة، وهذا عن طریق لغتها التي كانت بمثابة الوسیلة التي عبّرت عن تلك العلاقات

رین الحقیقة انّنا لسنا بحاجةٍ إلى المهاجتا فابیاني "ینأخذ في سبیل المثال العنصریّة إلزابو 

، إذا غاب المهاجرین هذه كذبة ینشرها للانهیارسمعت من یقول اقتصاد الإیطالي معرّض 

عن المهاجرین بسهولة، یكفي أن ندرّب كلابنا تدریبًاالاستغناءالشّیوعیون، نستطیع 

1."جیّدًا

تا تواجد الأجانب في بلادها حیث أنّها تفضّل الكلاب وتواجدهم في بلدهایترفض إلزاب

لا نحتاج إلى المهاجرین نعلّمهم الإیطالیّة ونمنحهم العمل والسّكن على المهاجرین، فتقول "

ثمّ نجدهم یتاجرون المخدّرات في الحدائق العامّة ویغتصبون بناتنا، هذا غیر معقول على 

2."اللإطلاق

 .65ص  الرّوایة،1
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"الأنا" الضعیف هذه هي النّظرة القاسیة والمنحطّة التي یحملها "الآخر" المسیطر اتّجاه 

الضّائع في غربته، حیث وصلت بهم إلى جعل المهاجر العربي للمسلم أقلّ درجةٍ من 

الحیوان، وهم الذین یدعون بالمطالبة بالحقوق الإنسانیّة التي تنُظّم من خلال مؤتمراتهم.

نّ اللّغة هي عامل من العوامل المهمّة بنا الرّاوي إلى شخصیة البوّابة بندتا التي ترى بأیعود

إنّه یتكلّم الإیطالیّة خیر من إبني جنار وبل أحسن من لتحقیق الإنتماء القومي فتقول "

1.الأستاذ في جامعة روما انطونیو ماریني..."

یكون الإنسان إیطالیّا أهمّها انّه أنترى بندتا أنّ أمدیو هو إیطالي لأنّه یتّفق مع كلّ الشّروط 

یتحدّث الإیطالیّة أفضل من الإیطالیین.

لقد ركّز عمارة لخوص في روایته على شخصیة أمدیو أي البطل أحمد الجزائري من 

ناحیة الجوانب النّفسیّة، فهو متضامن مع إخوانه المهاجرین والحزین على حالهم، فكان 

ادفة إلى نسیان ذاكرته أمدیو رمز من رموز التّخلي عن الهویّة، وكانت محاولاته كلّها ه

.36-35الرّوایة، ص1
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فكان بذالك أمدیو غرابًا من نوع خاص یدفن ذكریاته الملوّثة فیقول الرّاوي "المجروحة

1."بالدّماء

فقد أدمن أمدیو على الثقّافة الإیطالیّة فأتقن لغتها إلى درجة جعلته یتفوّق فیها على أهل 

الجمیع بمداومته على دروس ستیفانیا كان أمدیو متمیّزا عن المنطقة، فیقول بارویز علیه:" 

2.ا"دون ان یفوّت درسا واحدً 

§��¦�ƑƋ�ŗËƒƃœ¶ƒƗ¦�ŗźËƄƃویقول أمدیو في عواءه التّاسع: " ƒƄšƃ¦�Əƃ¤�œčƒƆÂƒ�«œřš¢�ŴƒŰ °�œƈ¢

3."الیوميالحلیب 

جعل الكاتب من شخصیاته عالمًا تنحصر فیه كلّ الوظائف والعواطف والأبعاد 

والمیولات، وقد وُفّق إلى حدّ بعید في التّعبیر عن ذلك الحوار العسیر بني الآخر العربي 

والأنا الشّرقي والصّراع الحضاري القائم بینهما، حیث كانت اللّغة تلعب دورًا هامًا وفعّالاً 

فهي الأداة التي شكّلت العرق النّابض المحرّك بالنّسبة للأحداث، وعبّرت عن داخل الرّوایة 

والآراء بالنّسبة للشّخصیات.والانفعالاتالمواقف 

.46الروایة، ص-1

 .5ص الرّوایة،–2

125الرّوایة،ص–3
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ملّخص الرّوایة:

لقد بنى عمارة لخوص روایته "كیف ترضع من الذّئبة دون أن تعضّك" بحبكةٍ 

بولیسیّة، تبدأ بالبحث عن حقیقة الشّاب الإیطالي "لورانزو مانفریدي" المكنّ "بالغلادیاتور" 

 الذي 
ّ
یتستّر من بمصعد العمارة حیث افتعل الرّوائي هذه الجریمة حتّى یكشف الوجه الحقیقي

وراءه الطّرف الآخر، وهنا حیث حوّل ضلوع "أمدیو" في ذلك الجرم بما أنّه اختفى عن 

الأنظار وتبیّن أیضًا بأنّه لیس إیطالیّا وإنما هو مهاجر، ممّا استدعى تحقیقًا مع سكّان 

ل كذلك أمدیو الذي أصبح المتشبّه الأوّ أیهم حول مقتل الشّاب المنحرف، و العمارة ؤ معرفة ر 

القاتل هو أحمد و  انتهى"بالنسبة إلى التحقیق بل هو القاتل،فیقول المفتّش(ماوروبتاریني):

1.سالمي"

علیها الرّوایة الذي كذلك إلى المصعد الذي كان من بین الحیثیات التي قامتونشیر

عدّ حدّا فاصلاً بین التّقدّم والتّخلّف.

.143من الرّوایة، ص-1
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تاذ الجامعي "أنطونیو ماریني" : "قلت لهم أنّ المصعد یقول السّارد على لسان الأس

1.مشكلة حضاریّة، یجب أن نضع قواعد صارمة لاستعمال المصعد"

في حقّ إهانةهذه  " المصعد كارثة كبیرة تدفعنا إلى استعمال السّلالم من جدید،:ویقول

2.الحداثة والتّقدّم والتّغیّر"

هذا المصعد الذي یكشف حقیقة تّصور ونظرة كلّ طرفٍ إلى آخر حیث عبّر هذا المكان 

في الرّوایة عن أزمة الإنتماء القومي من جهة وعصر الحوار بین الحضارات من جهةٍ 

أخرى.

بإتقان شدید أن یتناول مفهوم صراع الهویّات في جمیع مستویاته، عمارة لخوص و استطاع

لوطن الواحد والدّیانة.حتّى بین أبناء ا

.89من الرّوایة، ص-1

.87من الرّوایة، ص-2





خاتمة                                                                                                    

إنّ النّقد الثقّافي من أهمّ الظواهر الأدبیّة التي رافقت ما بعد الحداثة في مجال الأدب 

والنّقد حیث اعتبر الأدب ظاهرة لسانیّة شكلیّة من جهة وظاهرة فنّیة وجمالیّة من جهةٍ أخرى 

تمثّل في ،ومن ثمّة فقد استهدف النّقد الثقّافي البلاغة النّقد معًا بغیة بناء بدیل منهجي جدید ی

المنهج الثقّافي الذي یهتمّ باستكشاف الأنساق الثقّافیّة المضمرة، ودراستها في سیاقها الثقّافي 

والسّیاسي والتّاریخي والمؤسّساتي، وقد تأثّر المنهج الثقّافي بالمنهج التّفكیكي والاجتماعي

لف بل من أجل القائم على التشریح والتّشتیت لیس من اجل إبراز التّضاد وتبیان المخت

استخراج الأنساق الثقّافیّة عبر النّصوص والخطابات سواء كانت الأنساق الثقّافیّة مهیمنة أو 

مهمّشة، وهذا ما حاولنا تطبیقه في روایتنا هذه باستخراج أهمّ الأنساق الثقافیّة وكشفها وذلك 

یة.من خلال دراسة البعد الثقّافي والإدیولوجي والفكري الذي تحمله الرّوا

وفي ختام بحثنا هذا یمكن إجمال أهمّ النّتائج التي توصّلنا علیها بعد دراستنا للأنساق 

ج من ضمن الأدب المغترب الثقّافیّة للرّوایة وتطبیق المنهج النّقدي علیها، فهذه الرّوایة تدر 

أرض الذي یسعى بمحاولته في استرجاع تلك الهویّة المغتربة والمجهولة والضّائعة في 

، وفي بلد المهجر حیث تتدفّق الذّكریات وتنفجر أحاسیس الغربة المرّة التي تمسّ الاغتراب

المغترب وتجعله بحاجةٍ ماسةٍ إلى السّرد بوصفه وسیلته الوحیدة للنّجاة.

ومن أهمّ النّقاط التي توصّلنا إلیها من خلال هذا البحث هو أنّ عمارة لخوص عالج 

خر من خلال ذلك الحوار العسیر الذي طبّقه على شخصیّات الرّوایة وهو ثنائیة الأنا والآ

حوار الغرب فرمز للأوّل بالشّخصیة المالكة والمتكبّرة و المتسلّطة، أمّا الثاّني فهو المذلول 

والمهان والمنبذ على الدّوام، فجعل من الأمكنة فضاءات تمثّل الحنین الذي تلجأ إلیه 

علاقة بین الشّخصیات صورة نموذجیّة من حیاة المهاجرین الذین الشّخصیات وجعل من ال

بكلّ أنواع شرورها،والتفت إلى العادات الغذائیّة والطّعام والاتهاماتیعانون الحرمان والطّیش 

وطریقة الأكل باعتبارها من المواضیع المهمّة والرّموز الموحیة إلى الهویّة ومحدّداتها، وكانت 
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وأبعاد الشّخصیات یة بمثابة المرآة العاكسة التي عكست انفعالات ومواقفاللّغة في الرّوا

، حیث أظهرت الرّوایة إشكالیة الحوار بین الحضارات التي والاجتماعیةالنّفسیّة والثقّافیّة 

تكشف عن عسر التّلاقي والتّواصل الثقّافي بین العالمین(الشّرق والغرب) فالعلاقة مع الغرب 

، أمّا الشّرق أي العرب والمسلمین لم تخرج والاستبدادر الطّغیان والهیمنة لم تخرج عن ظواه

الانتماءاتعن التّواصل الحضاري المشترك والنّداء إلى تجاوز تلك الفوارق التي تسبّبها 

سواءً كانت على صعید الثقّافة أو المجتمع الذي تنتمي إلیه.

وبهذا نأمل أن نكون قد وفّقنا في تسلیط الضّوء على هذه القضیّة وهي قضیّة صراع 

الحضارات من خلال تطبیقنا  لمنهج النّقد الثقّافي في دراستنا لروایة عمارة لخوص"كیف 

ترضع من الذّئبة دون أن تعضّك" .
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